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تهدف إصدارات المركز القومى الترجمة إلى تقديم الاتجاهات وا لمذاهب 
الكره الفا قاري الفرني ورف ها رالاكار آل كشع اة 
اجتهاداٹ أصحایپا قى تقاقاتهم ول تعير بالضرورة عن رأى المركز. 


اساسد ست 


بعد الشاعر "ثور الدين عبد الرحمن الجامي" (۸۱۷ه - ۸۹۸ف) 
أحد شعراء القرن التاسع الهجرى العظام فى الأدب الفارسى وقد خلَف 
أخهاا عه يخي الت الف من الفا سات الات وا ها 
الل ااي دروا ا ر ا كا و 


'والجامى" من شعراء التصوف العظام فى الأدب الفارسى بل يعده 
البعض أخرهم بعد 'سنائى الغزنوى" و"فريد الدين العطار" و"المولوى 
جلال الدین الرومی". وکان مولعا من صغره بالتصوف وصار من مریدی 
الطريقة النقشبندية وبالشعر فحفظ آشعار 'سعدى الشيرازى" و'حافظ 
الشیرازی" و"ّنظامی گنجوی" وبلغ من تعلّقه بشعر الأخير أن قلّده فى 
خماسيته المشهورة بعدد من أعماله الخالدة وتسمی ب "هفت أورنگ" ای 
الو اا ا ف ا ا ا کي ال ا 
بالتحدید ستة ۸۹۰ھ على منوال "اسکندرنامه" لنظامی على شکله الفنى 
آل وترو اا ا ا ل 
سنوات فقط أى بعد أن اكتملت لديه كل وسائل المعرفة وقمة النضع 
الشعرى ولهذا نجد هذا العمل يحتوى على خلاصة ما تلقاه "الجامي” 


Ral GEE Gag oN 
. ى آفلاطون و 'سقراط و فتاغورث‎ 

وقد قام الباحث محمود إبراهيم النجار بنقله إلى اللغة العربية بدقة 
ا ا و و وو ا ا ا ت ا 
إلى تمكنه من اللغة الفارسيةء فقية فى اللغة العربية ومحيط بأدواتهاء 
ل ك ع الف لن التاري وجو ةا اقل ال 
الغرتة وروغ الصا وا ور ا الل اا كل ركا ادا 
إبداع فى التأليف» وحسن فى التلقىء ورىعة فى النقل. 

وهكذا جاءت الترجمة عملا إبداعيًا يضاف إلى المكتبة العربية وهذا 
مهدنا من المترجم الجاد محمود إبراهيم النجار والذى ترجو له مواصلة 
الإيداع فى النقل والترجمة والدراسة. 

والله الموفق ٠٠‏ 


مقدمه المترحم 


هذه المنظومة إحدى مؤلفات الشاعر الفارسى الكبير تور الدين عبد 
کنات لفقل | شگنر 


وتحتوى هذه المنظومة على عدد كبير من الحكم والمواعظ التى نقلها 
الخامی عن کباں حكفاء اليونان: كما ضاع فيها أيضا قصة اة 
الإسكندر منذ ميلاده حتى وفاته وندبته» وجعل مع الحكم وقصة حياة 
الإسكندر مجموعة من القصص القصيرة؛ بلغ عددها اثنتين وعشرين 
قصة؛ بعضها جاء على لسان الحيوان. 


ولقد أجمعت كتب التذاكر ا على أن اسم الشاعر هو عبد الرحمن بن 
نظام الدين احمل ين محمد وتخلصه جامی'؛ وقد بين الشاعر سيب 


)١(‏ منها: عد الرحمن بن أحعد جامى - نفجات الأنس من حضرات القدس- بتصحيح 
رمقدمة وپیوست مهدی توحبدی پور ازا انتشارات کتابفروشی محمودی ص ٠٥١‏ 
ذبیع الله صفا - تاریخ ادبیات ازپایان قرن هشتم تااوايل قرنڻ دهم تهران ۲١۱۲ھ‏ 
حلد ٤‏ ص ۴۵٦ ۳٤۸ ۲٤۷‏ علی اصغفر حکمت - جامی ~ تهران ۱۳۲۰ھ ص ۵۹ 
٠۰‏ نور الدین عبد الرحمن بن أحمد جامی خراسانی - مٹنوی هفت اورنگ - 
بتصحیح ومقدمة آقا مرتضی- از انتشارت کتابفروشی سعدی - تهران - چاب دوه - 
شا هن ن | اك 


تخلصه هكذا فى أن موضع ولادته قد كان فى ولاية "جام وأيضًا نسية إلى 
للشاعر: 

مولد م جام ورشحهء قلمم جرعهء جام شيخ ال سلام است 

ولقد کان يكنى ب "أبو البركات")ء ولقبه الأصلى عماد الدين"'. 
ولكن المشهور هى "نور الدين", 


میلاده ووفانه : 

أجمعت كتب التذاكر أيضا على أنه ولد سنة ۷١۸ه‏ فى ولاية جاء 
التأيعة لاقليم خراسان» وتوفى سنة ۸۹۸ه فى مدينة هرات ودفن بها. 
أثار الجامى : 


هناك اختلاف بين أصحاب كتب التذاكر حول عدد مؤلفات الجامى؛ 
مؤلفاته من الشعر والنثر قد بلغ أريعة وخمسين كتابًاء وقيل : إن عددها 
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تسعة وتسعون كتابًاء والأرجح هى ما ذكره الشيخ عبد الغفور لارى 
- أحد تلاميذ الجامي المقريين- أن مؤلفأت الجامى قد بلغت سبيعة 
وأريعين كتابا ورسالة. 

ومن مؤلفات الجامى التى أجمم علیھا اُصحاب کتب التذاکر 
الكت الاتة: 


أولاً - فى مجال الشعر: 


دیوانه الذی یشتمل على قصائد وغزلیات وترجیعات ومراتی ومدنویات 
'فاتحة الشباب ٠‏ والتائى 'واسطة العقد ٠‏ والثالث 'خاتمة الحباة. 


ف ااه ار اتا مثنوی (هفت اورتگ)(۶) الذى آلفه على 
غرار مؤلف الشاعر نظامی الگنجوی(» ویحتوی مثنوی (هفت اورنگ) 
على سبعة مثنويات هی: 


)٤(‏ معنی (هفت اورنگ) هى العروش السبعة. 

)٥(‏ هو حکیم جمال الدین اہو محمد إلياس بن يوسف من كبار شعراء ء القصة الللحمية فى 
إیران» ولد فی (گنجه) سنه ٥ھ‏ تقریباء وتوفی فی حدود سنة ٤‏ ٠ه‏ وکان أستاذا 
سابقًا فی النمط اللحمی» ومن أشهر أعماله (پنج كنج) وهو مؤلف (معنى عنوانه: 
الكو الكصة يخترج على اتويات الخفمة الاد خرن الاستران = الى والمتن 
- خسسرو وشیرین - هفت بیکر - اسکندر نامه .. د. زهرای کیا - فرهنگ ادبیات 
فارسی دری - ازانتشأرات بنیاد فرهنگ اران - ص ٩۱۳۰۵۱۲‏ . 


11 


)١(‏ 'سلسلة الذهب" وهو مؤلف من ثلاثة كتب» يدور حول المسائل 
الديتية والأخلاقية والفلسفيةء وجاء على غرار مثنوى نظامى المعروف 
ب( فقت پک فى ورن بحر الففف ولف قم الجامى الكتات الرل مه 
إلى اسم السلطان حسين» ويحتمل أن يكون نظمه قد تم سنة ۸۷۷ه» 
ا ا ا 
والكتاب الثالت منه قد تم نظمه بعد هذه السنة- وهذا على سبيل 
الترجيح ل التأكيد- وقد قدمه الجامى إلى اسم السلطان العثمائى 
بایزید خان الثانی. 

() 'سلامان وآبسال" وهو مقتبس من قصة قديمة يونانية؛ توجد 
فيه معان صوفية عميقة؛ جاء على وزن بحر الرملء ويحتمل أن يكون 
تظمه قد تم ستة ۵٥۸۸هء‏ ولقد قدمه الجامى إلى اسم الأمير يعقوب آق 
قويونلو. 

)١(‏ 'تحفة الأحرار' وهو مؤلف دينى وصوفىء» يتكون من مجموعة 
من قصص المكمة وموضوعاتها المختلفة؛ وقد جاء على وزن بحر 
السريع وعلى نهج مثنوى نظامى 'مخزن الأسراأر“ ولقد تم نظمه سنة 
۸ه وقدمه الجامى هدية إلى أستاذه الشيخ عبيد الله أحرار. 

)٤(‏ 'سبحة الأبرار" وهو مرلف دینی وصوفی أیضا؛ به حکایات 
لطيفة وتمثيلات ظريفة؛ جاء على وزن بحر الرمل» ويحتمل أن يكون نظمه 
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(o)‏ 'بوسقف وزلىخا' مؤلف صاغه الجامی على غرار مثنوی نظامی 
(خسرو وشيرين)؛ وجاء على وزن بحر الهزج وقد أتم الجامى نظمه سنة 
۸ه وقدمه إلى اسم السلطان حسين بايقرا. 

(1) ليلى والمجنون وهذا صاغه على غرار مثنوى نظامى "ليلى 
والمجنون" » وجاء على وزن بحر (ألهزج)ء وقد نظمه سنة ۸۸۹ه. 

)۷( اخردنامه اسکكندرى وهذا المثنوى هو الذي دور حوله هذا 
البحث بالترجمة والدراسة» ولقد صاغه الجامى على نهج (يادشاهي 
اسکندر) فی شاهنامه الفردوسی واسکندر نامه نظامی'؛» وجاء على 
ا تهر الارا ول أو كى ق ق ك و هرا 
نذه الجخاي الى انت الا خف اتاو حي ف اي 
e A‏ 
کاو 


انیا - فی مجال النش : 


کتاب تفحات el‏ هن حضراتٹ القدس :> وشو بتتاول موضوعات 
عد ا رل التفرت رخال الف و ا د ا 


() ذبيح الله أ -“ تاریخ ادبیات در ایران ~ جلد ٤‏ ص ۲۵۹ » ٠۰‏ على أصغر 
کمت - جامی - ص ۱۸۵ . إلى ص ۲۰۲ نور الدین عبد الرحمن جامی - مٹنوی 
هفت اورنگ - بتصحیح اقا مرتضى - ص ۲۲-۲۷ من مفدمة المضصحح. 


دل 


وكتاب 'نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص وهو كتاب صوفى 
وفلسقی»› وکتاب لوايح وهو نشتمل على شرح الممطلحات الصوقبةء 

وکتاب "شواهد التبوة" وهی يتناول بالشرح چانبا من سيرة سيدنا 
(محمد) رسول الله -يم - وكذلك يتنارل وصف الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

وکتاب بھارستان' وهو كتاب يشتمل على حكايات لطيفة ؛ ومسائل 
نافعة ودقبقةء وأشعار جذاىة. 

و هده النظومة قد بلع دل أيباتها - هدا آلفين وثلاثمائة وتلانة 
عر ف ا ات ال لارا ولق ا حر ةا ها عل ا 
E E RT N DN E‏ 
و کا ا و ل ن ارات 
التى تائر بها الجامى فى صياغته لهذه المنظومةء ومنها ما يعبر عن رأى المترجم 
فی ن الها ت او اة عى انات وها وا ن خا 
بعض ما ورد فى المنظومة من كلمات تحتاج إلى توضيح خاص. 

محمد إبراهيم النجار 


(1) عبد الرحمن بن أحمد جامى - نفحات الأنس من حضرات القدس- ص ۲١٠١ء‏ على 
ا خر كت د امن صا ١‏ :فون الین غه الرخن ين اة جا 
مثنوی هفت ا!ورنگ- بتصحيح آقا مرتضى - ص ۲۳-۲١‏ من مقدمة المصحح. 
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الترجمه 


١‏ - إلهى كمال الألوهية لك وجمال الكون مملكتك. 
وجمالك خارج عن إمكان الرؤبةء وكمالك خارج عن حد الخلق. 
ولا أسمك ساميًا وداننًا ؛ فلا أعرفك بهؤلاء مقيدا . 
لست سام ودا فقط ؛ لأتك واهب الكون وأنت الكون والوجور ا 


(۱) قى هذا البيت إشارة واضحة إلى مساة 'وحدة الوجود' التی تعتبر لدی كل من اين 
عربى والجامى واحدة من نتائج الكشف الصوفى الذى يمثل فى مفهومها | الطريق 
المنثهى ألى العلم والمعرفة بحقائق ق الأشباء. ومدرسة ”وحدة الوجود لم تنل وجودا کاملا 
منظمًا قیل ابن عریی الذى كان أرل عارق قد فصل دقائقها ونكاتهاء ووضح مقاصدها. 
وأظپرها فی شكل كامل منظم» وإذا كان اين عربى يعتبر المعلم الأول فى مدرسة وحدة 
الوجود لدى صوقية الإسلامء فالجامي هو المعلم الثائى فيهاء وخلاصة القول عن وحدة 
الوجود" : انها عبارة عن أن حقيقة E EE‏ بهذه الحقيقة 
هى ذات الحق ها ا - وهذه المسالة تعمتبر مركز كل أفكار ابن عربي 
وعقائده. والجامى بعتقد أيشنًا مثل ابن عربي أنه ليس فى الوجود غير عين واحد ذلك 
العن الواحد هى وجود الحق المطلق وحقيقته. 
وإ کان ابن عربی قد قال بجراه : "سبحان من أظهر الأشياء وهو عيتها فالجامیى 
بظهر يكل صراحة أن الحق - سبحاته - كائن فى خرقة المتسول وثياب اللك الحريرية. 
وهذا معنی قرله : در دلق کدا واطلس شه همه اوست؛ ويهذا يتضح أن الجامى قد 
سار قى مسالة 'وحدة الوجود مسار الشیخ الکبیر أبن عربی؛ كما شرح عقيدته في 
ردا ء النظم وكساء » النثى»ء ولقد کان تفوذ قکر اہن عربی راضحا وعميقًا فی عبارات 
الجامی الذی کان أفضل شار ل ابن عریی ولقد قال الجامى ثفسه هذا الكلام قي 
e‏ 'لوائم' الذي به حبر عن "وحدة الىحود وقروعها ؛ فلقد قال الجامى عن 

نفسه : انه ترجمان أرباب الذوق والعرفان الذين يعتبر ابن عربى واحد متهم. 
محمد اسماعیل میلغ - جامی وابن عربی. وزارت مطبوعات ١٤۱۲ھ‏ - ص ۸ہ 1۷ 
S.1 114 fo VA YY (YT ¥1‏ إسین بلاثیوس - ابن عریی حیاته ومذهبه 
- ترجمة د/ عبد الرحمن بدوی - بیروت - ۱۹۷۹م - ص ١ه؟.‏ 
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أنت الواحد وأنت الكل » ولا شىء غيرك. 

ولا كنت خارجا عن عقل الوهم والقياس ؛ فكيف أعرفك وأنا 
لتاقل 

کے ا ف ا ارک و کس ا ات 
ليست الدتيا سوى كتاب بسيط ولا يخط القلم حرقا على 
ونوك 

ولقد كان العقل (هو) الكلمة الأرلى من ذلك الكتاب» التى 
استقامت به دیباجته. 

وآدم هو الكلمة الأخيرة منه وعليه انتهى مقام الختام. 

اذا أراد أحد طلاب الشهرة إحصاء هذا الكتاب من أوله إلى آخره. 
فإن جميم دفاتر فضلك وإنعامك, مفصلة فى نسختك الشهيرة. 
ولا أقول : إن اسمك وإنعامك واحد ؛ لأن الألف قليل مع تلك 
الإآلاف. 

وتكون الجنة متزل الذكى الذى يجتهد فى إقصاء مائة إلا وإحدا. 
فهن بهذه السبحة أصبعىء وقوى ظهرى بهذه الخرزة القديرة. 
وتكون تسبيح الفلك فى طريقك مثل الخرزة التى ثشبه القمر 
وأ أشمس. 

أنت تدعوها بالتسبيح وخرزتها الدائرية تفعل مثل ذلك. 


إن الطبائع المتنأزعة تتوحد بتدبيرك نحو هدف وأحد. 
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فبك قد امتزج الماء مع النار» وبك قد تعلق التراب فى الريح. 
وظهر بسبب صلحهم فى هذا الدير القديم كثير الخير؛ لأن 
الحا ي 

ومن ذلك الصاح الذى ملأ أولئك جوهراء كانت الأرض مملوءة 
ا 

کا ق ال وه آلا ت اة 

من ذلك ركب فى كل إنسان الدين والعدلء وانضتح بالعلم كل 
ف 

کد وو ت ا 

ولا أرجقو من أحد غو ؛ هذا الفعل يأتى من يدك فحسب. 

ولو تكون منك الزيادة, ولو يكون النقصان ؛ فليس عطاؤك 
كفا الى ا ا 

بل تعلم؛ وتريد» وآنذاك تعمل ؛ واعمل بقانون الحكمة فى ذلك 
الطريق. 

ولیس للعبث طرق فی هذا الكونء ولكن ليس كل رأس على علم 


بکل سر. 
فاختبارك الذى أ عطدت ا بالعملء فا أعطیت فيه اختبار 
ا 
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٠‏ - ولأن طرف خيط العمل فى يدك ؛ فأنت الأساس الفاعل فى 
ڪل عمل. 
إذا زقرنا زقرة من الحيرة فإننا نكون مختارين ومجبرين فى آن معا. 
والفلك بكل ما ينعم به من زهو وتقرد لايتحرك من مكان دون 


أمرك: تحراك. 
وإذا تحركت نملة دونك من مكان ؛ ا يكون دليل الله الواحد فى 


ا ار ا ا و ا 
كانت بدرهم واحد. 


ويتمرد ذلك البطل عن الطريق إلى هذه الدعوى» ويضع غصنيه 


لقت استقر في دهن كل حاذق أن هن نملك الذنا والأخرة نو 
وأحدة فقط. 

والواحد هو مراد الجامى» فلا تطلب الإثنين؛ ولا تقل فى ساحة 
الىحدة قولين. 

والثشتت. 
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مناجاة فى إظهار خضوع العجز والشيخوخة› 
وفى النشفع رغبة التماس المساعدة 

يا باسط الكرم» إتى عاجز ومسكين ؛ فابسط على رأسى قلة 
حیلتی, 
وانظر إلى عجزی وضعفی وشیخوختی» وانظر افتقارى إلى 
ا 
فلا ترتقع بسببه يد لعمل» ولا تنطلق منه قدم إلى طريق. 
ا اا ف او ی ا ا 
ا ا ق 
الزوال. 
ركفا أغرشن الشفعر الأسية عن صفحا ١‏ فاغسل أن عن قبن 


الوا 
ولآن شعری قد ابیض بسبب نور الکبر ؛ فلا تجعلنی يائسا من 
ا 


فأفد قلبى الذى استحسن السواد» من نور على ذور. 

تجدد عندى سواد القلب حيتًا بعد حين » كأن السواد انتقل من 
الشعر إلى القلب. 

وكثيرًا ما تأتى فى قلبى هذه الرغبة ؛ أن يأتى من قلبى السواد 
إلى الشعر. 
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: ع سم ت و‎ o 
ولو اأفترضت أن الشعر يسود من القلب ؛ فكيف آقوه الظهر‎ 


الي 

لقد بقيت هكذا فى صلاة وخضوع ولیس لى قيام آخر من 
رکوع. 

ولقد کسر الدهر ظهری مٹل القوس» وربط بالوتر دمعی على وتر 
a‏ 

والآن أسحب من هذا القوس سهم الاه وأستهدف صدر 
الف و القن 

وما الجدوى من مرور هذا السهم الدوار ؛ لأن صيد الأمنية لم 
ولا ألقى ذلك بسهم العشق» فما غرضى من ذلك ؟.. أتت تعلم 
وحسب. 


لا أريد منك الخلعة الملكية. 
وللا أريد متك علم الفضل والفن حتى أكون متحليا بالفضل 


والإحسان. 
e‏ 
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ولكن أريد منك جانبا من الألم والحرقة ؛ ليقرغ الصدر من ألم 
ا 

٠‏ - فاأريد قلبًا خاليا من الألم» ما مر فيه شىء سوى ذكرك. 
أريد قلبًا نقيًا من كل هم وألم لكنه مصاب بحزنك النادر. 
د و ركن الفا ا :و جرت لفلف تة عن الا 
أجمع. 
وأمحو الأثر القليل والكثيرء وأفنيه فى ذلك العدم. 
وأتفقد الوجود فى الجلباب البالى» وأجد الهدىء من الوجود 
المفقود. 
اوغا ا اکر الف و کت ا ع 
صوت الكلام. 
وأقطع الطريق إلى موضع الكلام الموجز ؛ لأكون جاهلا 
بالحديث والقديم. 
وأنت تتظر الى نفسى ‏ آناء ونت تقول لى هذا الحديث # أتا. 
ولا أعود ثانية من ذاك الفناءء وأصير كاتما للسر من ذلك العدم. 
ولقد حاذ الجامى إنساتًا فى هذه الدرجةء لم يكن مقيد القده 
فى قيد الوجود. 

aa e AE E Eg 
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في وصف السيد الذى مقدمة كماله : 
كنت نبا واده بين الماء والطين 

وسجل حال ماله المبارك : 

أنا سيد الأولين والآخرين 
هى عظيم القادة؛ وتاج الأحراں رقائد خيل المرسلين. 
القمر المكى المنير اليثربى الذى تصير مكة تلك له مشرقا ويثرب 
فة لة سرا 
وتكون الطريقة هى الأساس فى حكم الشريعةء وتكون حقيقة 
المعرفة ينور الطرىقة. 
وهو المطاع من الكون» والمطيم لله» وشفيم العباد يوم 
الا 
محمد (صلى الله عليه وسلم) الذى هى نور شمع الأزل» وهو أول 
EE‏ 
واتفتح به باب كنز الوجود» وصار قلبه مخزن جوهر السر. 
والعقل متعطش إلى فيض تعليمه» فارتشف من تيع ميمه. 
وحين صار شمع هذا الغصن قنديلا ؛ دعا الله بالأمر جبريل. 
ااك ار لحف ماح الف دا مه اغ الك 


24 


ن باك الل هن وها الق واو وو ا 
الإعجاز. 
ار ا110 0 ا را 
جوهر الليل. 
ركان يصنع فى البلد المحرم نثبوة سليمان.. وهو النبي الخاتم. 
مثل خاتم فى هذا الأفق الفيروزى اللون قد حاذ على الصدر 
ا مت داك الف الان 
ويختمك تلك اللحظة التى وصفت ؛ كان خاتمة منها خاته 
الكتف. ۰ 
كالخاتم الذى يأخذ الفص بالسن ؛ فصار حجر الأعداء قرينة 
کے الس 
وحين صار ذلك الحجر رفيقا مع نجمه السهيل ؛ أنتج من 
صورته لون العقىق. 
ولو لم يكن علم التسبيح من شفة محدثهء فكيف صار الحجر 
مسبحا فی کفه ؟! | 
فانظر انسجام تلك الشفة المعجزة كيف تجعل الحجر مسبحا ؟ 
وجسده الطاهر بعيد عن ظلمة الظلء والأرض مغمورة بالنور 
من ضياء وجهه. 
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الطاهر. 
ومر معراجه خلال الفلك الأعلى حتى العرش ليستريع بظله. 


تعظيم معراج الكلام والحديبث عن منزلة معراج 
السيد» سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم) 


ليلة كانت نهارًا بسبب شرف العزةء وكانت الكواكب فيها 
کا ا الا ال السواة الاك 
أصابت کل ذوی البصائر بالاضطراب» وضریت شهب الميل فى 
عبن الأحزن. 

ولقد وصل الروح الأمين من جاثب السدرةء وأوصل من الفلك 
الأعلى إلى الأرض. 

براقا فى القفز مثل البرق الوضاءء شعلة من النور من القدم إلى 
مفرق الرس. 

مثل غزال الصین لا خطاً فی جسده» أو كطاووس الفردىوس 
رشاقة وخفة. 

ولقد وصل من روضة الجنة متبخترا مضيئًا أكثر من 
اها 
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وجسده مكس بالحرير البراق» وزينة عنقه من المسك الأسود. 
و اا خن اا ارج دن خوت اا 

ا 

على قلب القمر أثر من طهارته كالكافور على عينه المليئة زرقة. 

وكالسوسن حاد السمع فى هذه الحديقة؛ طلسم عجيب فوق كنز 

الذكاء. 

ومثل جواد العقل المختال على الفلك. وكسهم النظر السريم 

الخطو خطوه ليس تساوقاء واندفاعه ليس من حركة إلى سكون 

على الأرض. 

وما كان من مشابه لخطوهء خلال تحرك الرحلة إلى سكونه. 

حين أضحى سير السفينة واضحا للعيان. 

ولو اتطلق سهم امرئ إلى رفقته ؛ لوقع السهم إذن على بعد 

فرسخ منه. 

وركب الرسول (صلى الله عليه وسلم) على تلك الدابة القوية. 

مثل ورقة الياسمين على نسيم الربيع. 

وثنى زمام العزم من البطحاءء وأسرع فى لحظة منها إلى 

المسجد الأقصى. 

وحمل الرأية من المسجد الأقصى نحو العلاء وجذب الستار عن 


الفلك العظيم. 
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٠‏ -- ومر براقه على قمة القمر ؛ فاستتر القمر يعد مقدذمه. 


hE 


ولم يعط عطارد منه إلا العناءء ولم يسال عطارد أمامه. 

وتخلص بيمنه من كتابة الخطاً؛ ورقم الورق؛ وكسر القلم, 
لقد قطفت زهرة العود من وتر الطرب وضاق مجال التطريب 
على المطريين. 

ا اک ا ا ا د ا 
نفسها من الحباء منه. 

ق الل له آل لاسو آي مل هار فى الق 
ولقد رأى المشترى بسط كرمه إلى كل عبد ؛ فباع إليه تفسه. 
ولقد أتى زحل بعلوه من صدارة العظمةء إلى صف النعال مثل 


اللال. 
وتساقطت النجوم فى طريقة ذليلة ومحزونة, فنثر عليها قبضة 
درأشم. 


وتطهر من كل أثر اللوح التاسع» واستعد لكلام تعليمه. 

وحين جعل البساط السماطى من بعد بساط البشر كطى 
0 

رحل خارجا عن حد المکانء ومضى أسرع من كل إنسان. 

ولقد رأى موسى ذلك الذى قفن ولم يرهء وكذلك سمع موبسى 
وقليلا ما سمع. 
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فلقك, ضتار قلنة الطاهن هخرن الس إذ أتى فغدرا. لكنة قن غاة 
فلقد هبط المنيبر من هذه السماء التاسعة بجوهر ثمين القدر. 

ولقد كان النقد الذى صبة على رؤرس الأصحاب جوهرا صافنًا 
من القم. 


فصاروا بذلك الجوهر المنثور أغنياء وأى أغنياء ؟! فلقد صار 


أولئك هم الجواهر. 

خصوصصًا أولئك الذين كانوا بلا عرش رتاج» وقد أخذوا من 
الوك الخراع 

ولا : ثانى اثنين فى ركن الغار الذى صاد الثعبان حين اتجه 
صوب الروح. 


لقد تحصن جسده بالدروع فلا خوف ولا وجل أن تصساب تلك 
الروح الطاهرة بداء أو ألم. 

٠‏ - ثانيًا : ذلك الذى من فيض عطائه المادى احمرٌ وجه الدين 
EE‏ 

ثالثتا : ذى الحياء الذى صار نصيبه من شمم النبوةء نورين باد 


ج 


تفص ؛ 
رابفا : ذلك الذى سحاب البحر هو نثر كرم نداد واسم سيفه 
و الفقار. 
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مثّل العناصر الأربعة التى ظلت باقية فيك وضيقت قالب الدين 
مداخلك. 

ولو لم ترع بينهم طريق الاعتدالء يفسد قالب الدين. 

فلا تنحرف مثل كل وضيع» ولا تفرغ القلب من محبة هؤلاء 
الأريعة. 

واجمع بمحية القلب جمعهم ؛ لأن عدى واحد منهم يكون عدوهم. 
ولا تطعن فى أعمالهم» وأحبهم بالروح مثل الجامى. 

لتصل يوم الوحدة والوحشة» بهؤلاء الأحباب إلى موضع 
السلإمة. 


في الدعاء المخلص لحضرة ملاذ ولاية الإرشاد عبيد الله.. 
لا زالت أيام بقائه مصونة عن التناهى› 
ومأمونة من إصابة الدواهى 

بفضل الأزل كل من له رفقة یكون قلبه منيرا مملوءا خاليًا من 

الوهم 
٠‏ - ويكون مملوءا بالجميل من جذب شيوخ الطريقةء وخاليًا من أى 
الاھ 
فما احسن ذلك الزعيم حين تقدم نحو الشيوخ» وتضافرت یداه 
مع أيدى المساندين . 
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— (8. 


وهحر زىنة الشكل المستحسن ذلك وأخذ القلب الطاهر من 
وفرغ من أثر شكل العبوديةء بإشراق نور عبيد الله. 

لم أعط كلاما من الألقاب البراقة فإن هذا الاسم يستحى من 
تلك الألقاب. 

ومن هذا الاسم يكون طريق القلب إلى العظمة ؛ لأن تقرير 
الألقاب يبقصس عنه. 

ويصير الدر بلا أثر من ذلك الحذفء وقلم المعسانى خلال هذا 
اللوح. 

ولقد حمل الراية بلا أثر إلى كل موضع.. وانى يستطيع الأثر أن 
بسافر هناك ؟! 

فهل مُحيت الآثار بك» و صارت القلوب والأرواح مملوءة من 
الو بك ؟! 

ولو كنت غير ناظر بالعين إلى نورك حین أغلقت نظرى فى 
ا 

فامنحنى نورا من بعيد مثل الشمس» وأعطنى الحضور الغائب 
عنی. 

فيد تصرفك طويلةء فلا تاذ النشيط المنتبه من رأس ذلك 
الغائب. 


31 


ولو تكون لى يد همة فهى فى أربطة سرجك» ولو تصل رأسى 
الى السماء فهى أرضك. 
فاربطنى مثل الصيد فى أريطة سرجك» وارفع رأسى بتلك 
الحلقة المستديرة. 
فلا آخرج الرس من طوقك إلى أحد» وأملك فى العالم ذات هذا 
الطوق فقط. 
فانظر... كيف صار شوقك طوق عنقی» یا من قد صرت کلب 
طوقك 
فلا تحرق يا من بايك قبلة العماشقين» بالحرمان الأسارى 
فأرسل لضامن ديوان فقريى» وأرسل من لوح الفناء كلمة السر. 
لأصنمع من ذلك الكلام حاد المذاق قاطعاء وأصب من الشفة 
جوهر الأسرار. 
وأصير فى شكرك طائر الحديث الحلوء فأطرح الجوهر فى كل 
أذن حلقة. 

۰ح فالشجيرة التی قد نجمت من بشريتى؛ التى قد تزين بها طبع 
ا 
قد أبدعت طفلاً لا غصتاء قد تريى بلبنك وشمالتك. 
وقد رأيته كذلك فى المنام ليلةء ولففته كالبرعمة فى خرقة. 
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O PO ER ERE 

ووضعت بلطف الفم على الفم» فصبه من الفم فى الفم. 

شرابًا عجيبًا صافيا ومحبوباء بحلاوة ولون كلون اللبن. 
a aa a‏ 
اة ما بحر الهو رغ أن قد اتك خير ا شرا 
سريعا. 

فتروی زرعی الفاسد» وتحقق تاأویل رؤیای . 

وتولى الهمة على أحوالى» وتعطى صغير صدفى قيمة. 

وتجذب من الحال الطفولى إلى الرجولى والرجولة بالإيلام 


ذمعدى . 
فة لك الدمحة ا على بداية الطريق.. طريق الرجال إلى 
الرجولة. 


ألا حتى يكون لنور الشمس حياة بالحسن والسعادة. 


ليحي بك نور العلماءء وليضئ نورك كل الآفاق. 


في مدح ظل الله الذى كانت حضرة ظل وجوده نلك متل 
الشمس مضبئة علی کل ذراث العالم.. لا زا ظله ممدودا 
على مفارق العالمين 
السلطان. 
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فهو أمان الزمان» وضمان الأمان فى هذه الأصداف التسعة؛ 
وأمان لك أنت أيها الذليل. 
فملاذ الورى؛ وملجا الخافقين» وأسد توال الصيد.. السلطان 
الذى يكون من مظلته ظل الفلك الأعلى ؛ فمنزلة الفلك أقل من 
قدره. 
ولقد استولى على السماء كالشمس القوية» و على الدنيا 
بالسيف المذهب. 
ولقد كان سلطانه على الدنيا بنفسه فقطء ولم تكن عليه منة فيه 
من ایی أحد. 

٠‏ - ولقد تحطم تاج جميم الوك فى عرشه» وأعطى جميع العصاة 
الخراج لسيفه. 
وحين يرى الفلك طيفه»ء يقدم بسبب الخوف خضرة الأديم فى 
قربان له. 
ولا تقع العقدة من الوت على قوسهء يعلى من قوس قزح صوت 
الاستحسان. 
وعندما يتحرك قوسه بسبب سهم العظمة ذلك تستقر الشمس 
من السماء على الأرض. 
وحين يتطاول رمحه مع الفلك» يظلَم بذلك الشهاب النارى. 
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ولو يلقى الحبل إلى مريخ السماء يطرحه من القمة العالية إلى 
الأرض. 

ولم يخرج الزعيم بخوذة ودرع ؛ لأن عناية الله كانت له درعًا. 
ولم يشبت الدرع على جسده ؛ لأن البحر الذى رأى» كان فى 
النبع. 

نن كن اله حافطا دن امان ٠‏ ف ةه اسا 
فی الکون ؟! 

فما أجمل قدر بناء هذا القصر, الذى قد شيده الله لك من الماء 
ا 

فلا تغفل لحظة عن وظيفتهء فى كونك هذا الليء خللاً. 

فى كل مكان وقفت فيه فتنة وليدة فإن باقة من الورد تزيل 
اغف 

را ا بضر هدا عن ارا د اة 
ال ا 

فيدخل من هذه البوابة خيل البلاء ويقتلع بابها نهارًا سيل 
اليلاء. 

ویكون البلاء فى كل مكان من هذا القصر, الذى يصير خرايً 
من الكنر. 

وما أسعد حياة هذه القبة الأزلية ؛ حين تكون الآفاق آهلة 


عدلا. 
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فبالعدل تكون هذه الخنفساء فى قوةء ويالعدل بكون هذا المضيق 
فى المكان سأحة. 

فلولا العدل لا بقيت الدنياء وليدخلن معا الظاهر والخفى. 

وكل ذلك القلب الذى يريى النفس بالعدل» كيف يتجه إلى ظلمات 
الظلم ؟!, 

فمن كان سالم العقل ؛ فليخف من الظلم ؛ لأن دعاء المظلوم 
قاتل الظالم. 


الجواب عن هذا السؤال : إذا كان دعاء المظلوم مجابا ؛ 
فلم يكون دعاء أكثر المظلومين عن الإجابة محجوبا ؟! 
اق ی ا ا اتا هة اتا فن ج 

E 

قائلا : لقد رأيتا المظلوم كثيرأء وسمعت دعواته الكثرة. 

فما منعت غم خصم مرةء ولا أنقصت من مفرق رأسه 
شعرة. 

فقال : من يكون حجراء لا تكون بقايا العسل خلال دمه ؛ فإِذا 
کان تة اة فو لس فعا 

ويكون مظلوماً لى لم يكن ظانًا» وبذلك يتقرر قبول دائه. 
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وان کا ا فون اکرو ك دعا د 
قاضو لكر 

وحین یکون توجه قلبه نحو الظلم» فلن بقع دعاؤه إلا عليه. 

وفى هذا العالم الملىء بقيل وقال يكون كثير الظالمين مظلومى 
لوسو 

مثل غلام قد کسر بسبب الظلم عودا على حمار» فحطم سیده 
را 

شق الفأر يطن تلك الأرملة ٠‏ فأطلقت الهرة زفرة من روحها. 

٠‏ - وعصفور قد اعتدى على تلك النملةء فعمر المعدة مته مرة 
E‏ 

وكذلك لا يأمن الآخر أيضًاء ويتعقد وينقبض أيضاً من شىء ولا 
انیم 

وهكذا دائمّا حتى تصل السلسلة إلى الموضم الذى لا تجوز فيه 
اک 

خت نكن كل العدل مطافار حقا مخضا وخيرا محققا 

ناذا وصلت هناك.. فالذكاء الحاد» والصمت أفضل من كل 
کلام. 

فأقبل أيها الساقىء» وأعد نغمة الأنس» ولا تفتح أمام الندماء 
بابا. 
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ا ع ا ا ی و 
ولا ملكا عظيماً. 

وأقبل أيها المطرب» واعزف لحن الترحيب» ورتل الابتهالء 
وأطرب. 

وليتخلص طبع الملك من كل غم؛ وليعمر جميع الكون بعدله. 


تقييد الأذن الخالية للابن الغالى بجوهر الوعظ الأصيلء 
وتعليم صفحته الذقية بزينة النصيحة 

E a 
الحوهن.‎ 
وأاسمع النصح» واأاعلمه» وبه | ستعن ؛ فاذا علمت.. قأعغمل به‎ 
ولى لم يقع فى المقلب نور الفهم خلال الأذن ؛ قما الفرق بين‎ 
فتحة الأذن وفتحة الفأرة التى تفر منها ؟!‎ 
وحين لا يكون مع ذلك العمل عون بالعلم ؛ لا يكون إلا عملا‎ 
لأحمق.‎ 


)١(‏ كاووس أحد ملوك الأسرة الكيانية؛ وهوابن کیقباد أول ملوکها.. د/ زهرای خانلرى 
(کیا) - فرهنگ !دییات فارسی دری - ص cia¥‏ ۹۹ » 
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ولا يجئ خلال قلبك كحل العلم الجميلء لو لم تكن عينك مكتحلة 
مئه 
ا ا عدا ا عا ك ا مال 
كذلك. 
al a aE oN e NG‏ 
ل ا 
وأصلح القلب مع الله فى كل عمل لتنجو باستقامة العمل. 
ا اة قي اغا ك ر فا فا 
يستقيم اتجاه قلبك مع القبلة ؟!. 
فکن دائمًا مضیء القلب» وصافی الرأی» ذا إتصاف مع عباد 
الله 

٠-فدائما‏ أنصف من تفسك لكل وضيم ورفيع فى دار العمل هذه 
ولا تبتغ من إنسان شيئًا. 
ولا تفتع لحظة إصباح الأيام على الآفاق إلا عين محبة مثل 
الفلك الدوار. 
EE A‏ 
وحين تجب لك العظمة » فتواضع؛ وانظر بعين الإكبار إلى 
الشيوخ. 
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وارفق دائماا بالشيوخ المنقطعين ؛ لأنى أعلم أن من هذه 
ا 

وارع الشيخ فى الشيخوخة أيضنًا.. خصوصا الشيخ الذى قد 
کان زعیما. 

ولا تتظر بعين الاحتقار إلى الصغارء واجلس كثيرا صغير صدر 
العظمة(), 

وقيمة الجوهر تكون بسبب الرونق» ومن ثم فآى غم يكون له 
لأنه صغير منتسب إلى الحجر ؟! 

وذاك الذى يكون ظاهرًا بكل عداوةء ولى تكون عداوته دموية. 
فتقدم نحوه بالطم والملاطفة كالجبل شامخاء ولا تصرع بسيف 
فا ا 

٠‏ - ولا يصح منك الصير على الخصم الخفىء» ذلك الذى هن نفسك. 
وکن فی أذاها سیقًا سقًَاکًا للدم وکن حادا فى سفك دمها 
وتكون النصيحة على قلب الأحباب مثل تنفس الصبح على 
الحديقة. 
فلو لم يكن بالحديقة نفح هبوب ريح الصبا ؛ فأنى تتفتح العقدة 
من قلب اليرعمة ؟! 
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وابذل العطاء للفقير المحتاجء واحلل مقيد فعله يالعطاء. 
فهو يكون كشفة الزرع الظامئةء وأنت السحاب ؛ فلم تمنع عن 
الزرع المطر ؟ 
وحول زمام الكلام عن الجاهل الذى # يعلم أسرار الكلام. 
وحين يصبح به حصادك شعلة متقدة» فلا تصب الزيت يهد 
إخماد الشعاة. 
وتواضم للعالم ؛ فبالعلم يكون قدره أفضل منك. 
والعلم ماء.. ويندر أن تكون الأرض العالية مستفيدة من الماء 
الجارى. 

٠‏ - وكيف يقع الدر الصافى فى كف رجل» رأسه متروكة أسفل 
| 
ولقد انبرى لسان القلم من هذا الكلام» واسود الورق من خط 
هذا الكتاب. 
فا خن ها قال الال ١او‏ حر اوهد كاف من المتحدث, 
حین یکون فی بیت أحد. 
وكذلك يكون أفضل حين نرحل فى شريان القلب» أن نوجز فى 


ماقل ابيا الساقی» وضسس ياکكررة الحصبال» واطرح الفخار عن 
ف 


. أى : غافل عن الكون‎ )١( 


4] 


و ق اة الح لك الان عل مانا ون اتد 
وأقيل أيها العازف واعزف بالعود» وضع على اللسان قيدا عن 


الوتر والبحر. 


فى نصيحة تفس المفلس من رأس مال الطاعة وإرشاده 
إلى طريق التجرد والقناعة 


افتح يا أيها القلب عين البصيرة فى هذا الزمن الأزْلى. 
وانظر فى عمق دوران ليله ونهاره إضاءة عالمه بالشمس 
وال 

٠١‏ - وأقول : إنه يكون قديمًا من بداية العمل ؛ لأن القدم خاص بالله 
الفعال. 
ا ر ات ا ا ا 
نهایته. 
فليله ونهاره كالمغيرين» وهما وعاءأن للعمر المقرر. 
ولقد نام اللصان الماهران الشابان غافلين بعد التمزيق القوى 
العدى. 
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رحين تكون الحقيبة مليتة بالفضة والذهب فإن قلب الكيس يكون 
متناثر! منهاء يكون قلبها ممزقا خلال ذلك. 
فاتصر جمعًا وإاحداً هذا التشتت. وأفرغ القلب من أمتلاء 
الحقيدة. 
وانظر باعتبار لما صنعت السماء.. أين ذهب فريدون" وما 
ET‏ 
فلقد احتملا كر العناء من أجل الكذزء والآن يصبان على 
اا 
فلا تحتمل بعد عزة النفس حقارة, ولا تحتمل يسبب الحرص 
واأطمع وضاعة. 
ك فما أن قزل ذلك المموق ققد الي + أن الذنا ات | 
مثل مائدة وأحدة.. 
فانظر أثناء فناء الحياة كيف كان نصيبك مع كل هذا الخلق من 


هذه الائىة ؟ 


)١(‏ هن أحد ملوك فارس القدامى: امشاهیر.. وقد جاء ذکره في الشاهنامه.. فرهنگ جأمع 
(فارسی - انگیسی) ت / ف. ستینجاس. و : فرهنگ ادپیات فارسی دری : د/ 
زهرای خانلری (کیا). 

) ۲) کان من قوم سیدنا موسي» ویفی علیهم بسبب غناه ؛ فهسق الله به ويداره الأرض.. 
یجاء ذكره فى القرآن الكريم فى سورة القصص بالايات ۷١‏ - ۸۲{ وبسورة العنکیبوت : 
٠ ۲۹(‏ وېسورة عاقر (Y9:‏ 
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— A. 


لم يكن نصيبك منها أكثر من لقمة واحدةء فلا تؤذ نفسك من 
اا 

ولو سيقطر الدم من كبدك» فلن يبلغ تنصيبك زيادة. 

ولا أقول لك : أنكر الطلب» بل اطلب» ولكن اسع. 

ولا تكن کالنسر تبحث فی الجیف» ولا تكن أسيرا لكل حسيس 


وخسیس. 
ولا تتملق مثل الكلب من أجل لقمةء ولا تتعلق بأريطة سرج 
السفلة, 


وخلص العنق من ألم غل الطمع» وابتعد عن شوك ذل الطمع. 
فليس أصل الطمع إلا قيدًا للقلبء ولا يكون المرء العاقل طماعا. 
كل مكان يدير الطمع حلقة حول الباب فإن العقل يرفع خيمته 
أعلى من ذلك المكان. 

فلا تمتزج کالماء مع کل امری» ولا تتعلق کالریح فی کل دنی. 

فلن تجد إل الحقارة من الأشخاص,؛ ولن ترى إلا جرح العين 
من الأخساء. 

فخلاصك من إراقة ماء الوجه كائن فى ما يعطى لك العزلة 


عن الناس. 


44 


را عن اك الل كن فا ق ها لو اة الففغا 
ویکون ازوج من مزجه فردا. 

إن قلبه لیس مرتبطًا بذاته » ولیس له ارتباط بالغرياء . 

وتكون له همة قوبة مثل عيسى فى الاستقرار وحيداء والرحيل 
فریدا. 

ولا قيد من هذا الكون على عنقه»ء وا تراب من هذه المترية على 
ذیله. 

وكفه خالية» ومن تم فقدره كالعدد ؛ فلقد صار الواحد عشرة 
ووصلت العشرة إلى المائة. 

وكان حظه فى السعادة بسبب تلك الكف الخاليةء وفى كل أذن 
NIE‏ 

ولقد شيد فى كل صلب ولين من الدنياء وأغرغ الصدر من كل 
رغبة. 

٠‏ - ولم يتحول مثل طينة الأخساء المقيدينء ولم يقدم الرأس إلى حبل 
الأشخاص. 

ويمتنع عن محيط الملكء ويجذب العنق عن هبته. 

فلا يظهر على آهل الولاية» الذى جر ما لا يجب إلى قرف 
الوالى. 
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حكاية ذلك الذى سقط من قافلة الحجاج ليدرك بتلك العجوز 
الفانية القائمة على قدم التوكل فى بادية القناعة 
لقد تاه واحد من قافلة قد قصدت الكعبةء ولم يكن معه رفيق أو 
راد ولا راحلة. 
ورغم أنه قد اجتهد طلبا للطعام ؛ فلم يأت إلى عينه وقت العشاء 
والإفطار من زرقة لون مائدة السماء المستديرة !# هالة القمر 


وما رأى قطرة من تبع سراب فى غير حدقة عين الحسرة الليئة 
دمعاً. 


فكان يدور مثل الريح فى تراب الأرض» خائقا بمائة رهبة فى 
کل صحراء وواد . 
وفجاة رأى من بعيد بيتا جذابا أسود كالشامة فى وجه الحور. 
قد نورته خلال ذلك السواد عينان خضراوان» فتوجه فى السواد. 

٠‏ - فوجد امرأة جلدها يابس كالنافجةء قد صار عليها شعر 
أبيض كيف كالقرية. 


)١(‏ وعاء المسك فى جسم الظبى.. (المعجم الوسيط) مادة (نفج) - إنتاج مجممع اللغة العريية. 
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على مفرقها قناع من عز القناعة وسر الامتناع من أمر 
حرصها. 

فقال لها : أيتها الأم الرحيمة.. يا من يعجز اللسان عن 
hs‏ 

لقد ضاق تفسی بسبب الجوع ؛ فساعدینی برغيف واحد ياہس. 
فقالت : إننى أتخلص من الخبنء وما أكل فى هذه الصحراء 
ا الات 

وذهنى خال من التفكير فى الخبنء ولى أبتغيه أكون كافرة. 

فابق لحظة حتى أصيد من الثعبان أو الحرباء أو أصيد سمكا 
وأطهى باللهب المؤجج جيدا ؛ فلا مقلاة على النار هناء ولا 
قدر. 

فجلس ذلك السائر. وأكل بحكم الضرورة من ذلك الطعام. 
وحين شبم من أكل ذلك الكباب المالح» تحركت فى نفسه الرغبة 
الى الماء, 

٠‏ - فحددت له من بعيد عين ماء مرة ومالحة كدمع المظلومين. 

فقال لها حين رجع من تلك العين : يا آيتها السيدة السامية ويا 
ااا 
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لم لا تتوجهين إلى قريةء أو إلى مدينة ؛ لتنالى من كل نعمة 
ودلال الحظل ؟! 

فقالت : إن كل مكان» مدينة كان أو قريةء يكون فيه أحد السفلة 
أقو الغا ى 

وظهور القناعة يكون بعدم الرغبةء ويكون في الرغبة قى هذا ا لاء 
غير اللذيذ» والطعام غير الشهى. 

ومن ثم فالأفضل أن يكون نصيب البطن قليلاء وهكذ! تكون 
النقفس تحت أمرك. 

فأقبل أيها الساقى» وصب من ذلك الخمر المبهج الذى يسم به 
وضيع الهمةء جرعة فى كأسى ؛ ليدق الحظ على اسمى. 

وأقيل أيها العازف واجهر فى هذا القصر الأزرق بتلك النغمة 
البديعة التى تحضر الماء من النهر إلى وجه زرعىء» وأغلق أذنى 
عن طبل الملك. 
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القول فی فضا ئل الكلام والبلاغة وتقريب نظم هذه المنظومة 
المسماة ب (خردنامه اسكندرى) من عيب التكلف البرئ 


= TY, 


لقد هبط الكلام من السماوات على إقليم الأرواح . 

منبسطًا على الإقليم كالريش والجناح» مثل طاووس فى عالم الخيال. 
وحين خرج كالأطفال الراكبينء أتى من الطريق الأزرق إلى الروم. 
الفخامنت ف العاف الا لرا اة اتر وة 


he 


أحبانا تكرن مدة النفس تحت الفخذة معدومة ويخرج اللسان 
من الحلقوم. 

قاو ا رة ق العا اف 
N O E e a‏ 
رى بتلك رائع دلاله» ویسمع بهذه عذب صوته. 

ويكون الكون وا مكان براقا لامعا وتكون الروح والعالم فى شوق 
للاستماع لتلك النغمة . 

فبالكلام يكون تنوير الشمس والقمر, ويالكلام يكون دوران 
الأفلاك التسمة. 
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فلو لم يكن الكلام» لما كان القلم. ولا حك ستًا فى لوح البيان 
قلم. 
فالقلم بسببه منتحب فى يد الكاتب» فاعزف نغمة الطرب 
بصریره. 
فلغة المغتى الخارجة عن ذلك النغم» تكون مثل جسد قد بقى 
منفصلا عن الروح. 
و تح ا ا ول خا E‏ ا 
فائدة من ذلك الجلد الذى لا مخ له ؟! 
ناكا هه امان الجر ولا ج كتا خد ك 
مورٌوتا . 
ا كت فد رات عن لاخر ت فو دك الها 
النادر. 
ولكن لا كان ذلك فى طبعىء فلم يتحول كلام ذلك الحظ (المقدوں) 
عن رآسی. 
وعدت مرة أخرى إلى ذلك الكلام» أحترف الكلام بكل شكل. 
فضريت زمتًا ذلك المثل من غير مال وأتشدت ذلك الغزل فى 
OE‏ 

٠‏ - وتقدمت مثل القلمء وأكملت الرسالة بمسك الخطا. 
وتحدثت عن الوجوه الجميلة الصافيةء ورفعت الغزل أعلى من 
ال ا 
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وأظهرت الطرىق الصحيح للعشاق؛ وملات بالشهرة الآفاق, 
وأسرعت فى تجاه القصائد خطوىء» واشتهر فى نظم المعسى 


ا 
الرباعى. 


والآن قد جعلت الظهر قوى الهمةء وأعطى المثنوى رداء جديدا. 
فلو كان نظم مثنويات الشيوخ السابقين الذى بقى تذكارًا من 
أولئك الراحلين واهب الروح» ومنعش النقس ؛ ففى الأشعار 
الجديدة لذة آخرى. 

ففى كثير صنعة الشيخ يكون المزدان» لكن ليس مرغويًا كجديد 
الحسأان. 

والقلب الشاب المحتاج إلى جميل الأملء يريد لحية الشاب 
الغض لا الشعر الأييض. 

۰ - ونظامی الذی کان استاذ هذا الفن؛ وثوره متلأليء فى هذا 
المحفل. 

قد انتقی الکنز من أطلال گنجه»ء وأوصل كنوز الجوهر إلى 


8 ت 
وحدن آمسکت قيضة خسرو بها ایضا؛ء ولت منپا عضد فكره. 


0 


a. 


lala gE NS a UES KS 
ا‎ 

ورغم أن الذهب أفضل من الفضةء لكنه أقل كثيرا ف 
والجوهر. 

ا اف اف ال لق ةف الكو و 
فى صرة الذهب. 

قد الال ك اخ فالتا ن الح 
والخداع. 

فأنا والحياء من عطاء كذزه ؛ لأن هذا عطاء خمسته هى لا 
خمستی آنا . 

ولكن حين حاذت قدمى قوة جديدة؛ انطلقت إلى الروى السريع. 
ومن البداية فتحت بمفتاح العزم الصحيح باب خزينة القول. 
وأحضرت من الشفة تحفة الأحرارء وأودعت فى الكف سبحة 
الأبرار. 

ويعد ذلك تصرفت بالقلم ؛ فكتبت عن زليخا ويوسف. 

وصنعت متل الأطفال عروسة كالفرس» وأسرعته إلى ليلى 
والمجنون. 

رلا صار طبعى موفقا فى هذه الأعمال الأريعة ؛ فانى أتجه 
الآن إلى الكتاب الخامس. 


د 


وسأحمل فى خيط واحد كالجوهر رسائل الحكمة التى وصلت 
عن الاسکندر. 

E E‏ ي 
ومن ثم جاء اختيارى 'خردتامه" (رسالة العقل)ء فالائشغال 


مسرق الكلاح عن أسرار الحكمة أفضل من قراءة الأساطير 
القديمة. 


فما سقت الحدیث عن ملکه بهرام گور وما تحولت إلى 
دستان سروه ذأك. 
وإذا صار بناء العمر كومة تراب ؛ فما الفائدة من بثاء الكواكب 


السبعة() ؟! 
خد غاي الله اجر اة الي الى رهد تر 
الحقائق فيه. 


-٠‏ جميع مسائل علماء الدينء وحكايات رباب الكشف واليقين. 
اکان جوفرئ من ذلك البحر العميق؛ فلم أشق كلام 
مکررا فیه. 


)۱( هق اسم لاحل الوك القرس؛ سمي به لهوأيته صيد الحمار الوحشى.. فرهنگ جامم - 
ف. استينجس - مكتبة ابئان ~ بیروت ۱۹٤٤‏ م. 


(۲) اشارة إلى منوان منظومة للشاعر الفارسی نظامی الگنجوی. 
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فالكلام كالماء الزلال ؛ ومايهب غبار الملل إلا بسبب التكرار. 

لو وقع بعد ذلك فى عملى خلل ؛ فقد عوضته بأفضل البدل. 
ونثرت الجوهر بيحر آخر ؛ أنشدت به سبحة الأبرار. 

ويا أسفاء فقد انقضى العمر الشريف فى جمع القوافى, 
والتفكير فى الرديف). 

وتضيق القافية على النفَس ؛ فکیف یصنع بى بعدها الردیف ؟! 
ولا یخرج حرف من قلمی ؛ لکیلا يسود وجه کتابی. 

ولا لم تكن الأصبم السادسة جميلة فى اليد ؛ فلم أجعل من 
القلم أصبعا سادسة ؟! 

وحين تكون الكتابة خارجة عن طريق العقل » تكون أصبعا 
زائدة فى رأحة اليد. 

ولقد ضعت حضور القلب فى النقد ؛ لأنجن بكر الكلام قى 
العقد. 

وشرد هذا الزمنء ولم يعد طيعاء وأخذ ذلك الهوى ولم يسقط فى 
الشيك. 

الآن يذكر بى الفلك اليعيد بضرب قصة الضفدع والصقر 
مثلالی. 


(1) الرديف فى مصطلح علم القافية هى الكلمة أو الحرف المکرر الرارد فی آخر کل بيت بعد 
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حكاية تلك الحدأة التى صدقت أسطورة الضفدع فأضاعت ما بيدها 
من مال النسىء 


أ ال 


زابلت فوة الطيران جناحيها وريشها ورهنت مخالبها عن صيد غرضها. 
فکرهت حیاتھا لا أصابها من ضعف وأقامت عشًا لنفسپا حول 


ويعد مدة تباطات فى سيرها إليه فسقط ضفدع فجاأة فى 
e‏ 
فارتفم صياح الضفدع المسكين : أن يا أيها الشديد.. لقد 
أصابنى الهلاك على بديك. 
فتأن لحظة فى إهلاكى» واصرف عنان سرعتك عن هلاكى . 
فما أنا إلا طعام مؤلم للطبع.. فلست جميلا فى الفم» ولا حستا 
فى المعدة. 

٠۰‏ - وجسدى ليس إلا جلدا عسير الهضم ؛ فمن يقنع بذلك اللحم 
الحقير ؟! 
فلو تنطق بحریتی» تبعث فى قلبى بشرى السعادة, 
فأرشد إليك فى كل لحظة عن طريق السحر والخداع سمكا. 


0 


مريى فى الماء الجارى» وهو طعام من ألوان النعمة. 

کل أجسادهم لحم ؛ ليس بها جلد ويقل بها العظم. 

ظهرها أزرق ويطنها بيضاء كلون الفضة وعيونها تعكس ذور 

کا 

وقي الك اء الل ف ار ااك ر لل الفحاء من متو 

العطاء» فكل ظهره وجنبه ممتلئ بالدراهم 

ليس من طبع العقلاء رفض مقترحى ولقمة واحدة منها أفضل 

من مائة مثلى. 

ففتحت الحدأة منقارها تقسم بتحريض الضفدع. 

حين سمعت الحدأة هذا الكلام منهء نسيت المعدة الفارغة. 
و ق ا ع ا 

RC 

وبقفزة واحدة سقط فى بركة الماء ؛ فأصبحت الحدأة أسيرا فى 

الحرمان مرة أخريى. 

رجلست جائعة على أرض الهلاك. جلست وليس قى مخلبها 


ضفد ع ولا سمڭك. 
فأنا مثل تلك الحدأة صريم الحرمانء اتفقد طريق السعادة أمام 
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إن الكلام يجرى من الفكر وفى حضور القلب.. ولكن كلامى 
یمتلی بالخطا بسبب نقص فکری. 
E TET‏ 
e‏ 

ا ا ا کا ی و 
كالفلك المتتابع الدوار. 

من تلك الخمر التى تريح القلب» وتخلص من دنس الطين. 
وهلم آيها المطرب» واستمع إلى العود واجعله يترنم 
بتعریکه لاذنه. 

A O ECE 


بداية عرض القول عن الشروع فى رسالة حكمة الإسكندر 
٠‏ - هكذا قد ساق عالم التواريخ القديمة الحديث عن الإسكندر. أنه 
حين زينت ماشطة دولة فيلقوس وجه ألأرض مثل العروس. 
قد وهب الله عروسها هذه بالألفة بالحمل فى الكبر ولد 
وأا 
ولدا ليس مثله كوكب الصدف الجوهرى» متلألئ أكثر من قمة 
الشرف الکیگبی. 


مُسمّى من واهب القبة الزرقاء.. فلقد ولد الإسكندر من أجل 
أسسمة. ۰ 
ويحين مضى من عاأمه السابم والثامن» وأضاء منه رونق 
الللك. 
جعله أبوه ويا للعهد» وأعلى رأسه بالتاج الكيانى. 
وساعده بالأبادى القويةء ومنع القادة من خدمة غيره. 
وا أخذ له البيعة من المتمردين»ء آرشده إلى بداية نبع العلم. 
فأرسله إلى أرسطاطاليس ؛ ليصونه من الحمق. 

٠‏ - وأعطى اليه رسالة: أن يا أيها الفيلسوف.. يا من قد تحررت 
شمسك من الكکسوف 
الك وما الل ف رالنان 
واجعل عمل الدنيا يصير بالعلم ؛ لن العمل يطول بغير 
علم 
يبدو سر العلم أولاً بالقلب ؛ ليستقيم العمل على قدر الجهد. 
فإن لم يكن فى الكون معلم ؛ يصر الدهر بسبب الجهل 
مظلما. 


- نسبة إلى (كيان) وكانت سلسلة من ملوك إيران القدامى.. قاموس الفارسية‎ )١( 
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ويكون حال آهل التميیز التفاوت ؛ فما أعطوا كل شىء إلى 
کل آمرئ. 
وهكذا يكون الأفضل أن يذهب الجاهل إلى العالم ؛ ليرتقى 
عمله بالعلم. 
وحين يتطاول الجاهل على العالم لا يرى من أيام الانيا 
ولو لم يكن حاكم الزمان حكيما ؛ يكون فى حضيض الجهالة 
ویشب منه طیع الجهل کلهء» ویصب منه ثمر الظلم کله., 

ی وی الا د ن 
زهیدا. 
والإسكندر الذى هو ربيب مهدى» وعليه سمت ألملك؛ وهو ولى 
عهدی. 
صفحة قلبه خالية من كل نقش, لكنها قد صارت قابلة للنقش. 
فأعلمه بقاثون الإقبالء وقوه NE ak‏ 
وأفده من الحكمة بذلك الأسلوب ؛ ليرقع أاسمى بعد موتى. 
ويمنع جوهره لشرف العدالةء فيصير خلفا لى فيها. 


وتعمر به ساحة الدهر» وتسعد به قلوب المغمومين ونفوبسهم. 
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فلما سمع أرسطو هذه المسائلء تحدث بتعليم الإسكندر. 
فأضاء مصباح قلبه بالحكمةء وعلمه طريقة حل كل مسالة. 
والإسكندرٌ الذى قد اختار خلق الفنء قد حاذ بالتمكن فيه 
كنراً من الفن. أوتى الإسكندر القدرة على الحكم الصائبء 
واشتملت نفسه على كنوز من المعارف وأالفنون. 

٠‏ -ولم يبذل جهدا فى طلب العلم» فلقد أتته تلك الكنوز من 


الإمكان إلى الفعل. 

وبتاقب الفكر المنیر الذی له قد كان» سبق الزملاء فى كل فن 
گان 

ا غرف اة اا ا ا ا اسار کر 
الأشاء. 


وأنقص من القلب كلام الحماقة وازدان بالعلم الطبيعى. 


والذواتث. 
الإلهية. 


ورفع راية العلم بالله» وعرف الله بطلب العلم. 
ولقد تنزه خلال خلو خاطر مرشده فى رياض رياضته 


حینا. 
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وأمسك مفتاحه عن إقليدس" قحطم ألغاز كنز 
ا 

وصارت كمالاته بسبب القوة قصراًء وحمل المحمل إلى حد 
متزْل القعل. 

ولقد أنبتت شجيراته برعمة فى بستان كون القساد وأثمرت 
ایا 

وقبل الحقائق وعرف الدقائق عن دورة الفلك القديم الأساسى. 
ی ا ف اکم آل ت د 
طريق العلم. 

ويعبد الحكمة بنور القلب الطاهر» ويطلع على كل شىء من 
الإنسان الكائن. 


الحوه. 
يجر القلم فى كتاب البشر, فيمنح من العلم زينة النفس 
والقلب. 


)١(‏ هو عالم الرياضيات اليونائى الكبيرء وواضع علم الهندسة.. فرهنگ ادہسات فارسی 
دری - د/ زهرای خانلری. 

)١(‏ هى رسالة فى علم النجوم ألفها بطليموس عالم النجوم والجغرافيا الدونانى الشهير.. 
المرجع السابق. 
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مناظرة بين حكيم ولئيم» كانت صفة هذا الحكيم كهيئة 

ذلك اللئيم المزدانة وصفة ذلكاللئيم كهيئة هذا 
الحكيم الرثة 

کان حكيم لا ترتاح له العين خالا من علامات الحسن. 

جسده غير متناسب فی شکله فلا تناسب فيه من قدمه 

حتی رأاسه. 

له قامة حقيرة كهمة الوضيع؛ ووجه قد تثنى مثل تجعيده 

شعر الأصايع. 

وقدمه بسبب ألم العرج مليئة خللاء ويده عاجزة عن قدرة 

الك 

جراب نباله خال من القوة وليس له أصبع تعمل بأمره. 

فقال له فضسولى بعيدا عن القبول : يا ذا طبع العالم فى 

لا تفتخر بالحكمة فى هذا الشكل القبيح ؛ لأن أحدا لم ير 

الماء الصافى خلال كدرة الطين. 

وكل تلك الفاكهه التى ليس لها جميل الشكل والعطرء يكون 

هناك يأس من حلارة طعمها. 
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فلا تنظر إليها بعين الرغبة ؛ لأن ظاهرها يكون عنوان 

باطنها. 

فضحلك الحكيم من ذلك اللغو, وقال له : أيها اللاغى السليه 

بحق. 

اف تقض ان ي مدو لزاع فخ ن تات 

بزينة الحقائق. 

وانجلى مثل المرآة صدرى» فصار العال مان الآخرة والأولى 

مصورین فی مراتی. 

ولقد وجدت أجناس الكون منى تجديداء فلقد صرت عا 

حدیتًا ولکن معنوياً. 

اکال ال الي :ةف ا ع ق اكات 
i ¥٠‏ كان تجميل الشكل لا ياتى بتدبيري» فلا تذمن 

تقصیری. 

ولو كانت المذمة منك عائدة على الصتعة ؛ لكانت تلك المذمة 

فى الواقم على الصانمع. 

فأقل الكلام بهذا الذم» ولا تبعثر حصاد الدين والعلم. 

فهلم ايها الساقى خمر التطهير تلك التى قد انصبت من الدن 


فى قاع القدح. 
الخالى مته. 
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وأقبل يها المطرب» وأنشئ النغم الجميل. وافتعح بذلك الذغم 
العين على عيبى. 
لأكف البحث عن العيبء وأآستر على رأس العيوب. 


حكاية وصول شمس دولة فيلقوس إلى قمة الجدارء وامتلاك 
مرآة الإسكندر في مقابل ذلك ورؤية النور فيهاء وإدخال 
السلطنة فى ريقة تصرفه» وطلب وصية أستاذه أرسطو 
ا صار الإسكندر طاهراً من دنس الجهل» مستفيدا من علم 
e‏ 
گا ئت دزلة فلقرس فة مسبت أخقاوف النضن التمرة 
وعالم الخيال فى هذه الجهات الست قد سقط مزاجه عن حد 
الإعتدال. 
امتلأت الوحشة العامرة بالقيل والقالء وقرع أذنه صوت طبل 
ا 
ارف ال زرطو اضعان ات غه گرا 
فقال له : يا جبل العظمة والجاهء وزعيم دين العبادء وطالب العلم. 
لقد اعترى عضدى عصر الضحف» وأخذ جسدى كسوة المرض. 
فأقبل سريعا إلى رفقة تلميذك متقبلاً ما صنع» وما لم 
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لأنه لم يبق اعتماد على فعل الأجل» وما بقى أمل للتحرر من 
هذا القيد. 
ولقد صنع حبل الأجل كميتا على النفس» وانقضت أيام ميدان 
خضعان لفل 
وحين أحاط بهذه القصة أرسطىء توجه الى قبلة الملك تلك. 
واتجه إلى خدمة فيلقوس» ورفع الرأس بعزة تقبيل القدم. 
وحين نظر الملك فيلقوس ذلك الملك الشامخ فى وجه 
الإسكندر. 
استدعى حكماء تلك الناحية, وأجلس الصبی الإسکندر فى 
ا 
وأمر حتى من بعد الاختبارء أن يسألوه عن محضلات العلوم. 
فسالوه عن كل مسألة بدرت منذ عهد الأساطر. 
رفغا الرأنس انصافا له واغارا السود تتاك 
أن أيها الملكء إن الإسكندر كله حكمةء وقلبه منير من النور 
الإلهى. 

تبق فى قلبه أية أمنية ولم يتحقق له أى علم وحكمة. 
فليكثر لله آلاف الحمد لذلك الشخص الذى انفتع عليه باب 
RE‏ 
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ولا خوف للكون من افتقاد الحكمة حين يكون فيه حاكم كهذا 
حکيم. 
ولا ينتج من الحكمة إلا العدل والإنصاف» وأى احتمال ألظله 
والفساد من الحكمة ؟! 
ولا أدرك شانه فيلقىس» على أهل الممالك ؛ الروم والروس. 

٠‏ - أعطاه الرواج مرة أخرى فى السلطنةء وسلم إليه العرش 
والتاج. 
وصار كل العصاة تراب طربقهء وحماة جيشه. 
وتوجه بعد ذلك» والتمس هذا المراد فى ذلك الشيخ الحكيه. 
Is ES a E‏ 
الحكمة. 
کن اا أك ت دك ار مد غر اشر 
فيصير أول مستفيد خلال ذلك المكان بكل عمل يتجه إليه فى 
هذا الميدان. 
لو كان ذلك العمل يمضى وفق مراده لاقتفى أثره بقدم الرضا 
ا 
ولو امتلك نايا يعزف عليه من ذلك العمل لجلس فارغ البال 
على السرير» ‏ , 
وحين سمم أرسطو ذلك السر اللطيف» مد من فكر العقل 
القلم الفارغ. 


66 


واستهل بسم الله» وبعد ذلك أنشا رسالة الحكمة. 

٠۰‏ - فیھا شرح کل حکم إلھی؛ وفیها بیان کل قانون ملکی. 

وكل صلاح المعاد والمحاش,» الايتعاد عن فسق المفسدين. 

ولا وصلت تلك الرسالة الطريفة إلى العنوان» وصل استقصاء 
القلم إلى النهاية. 

وتحرر قلب فيلقوس من الغمء وابتهج خاطره من ذلك الخط 
الحسن. 

لو خرجت منه زقرة مصاحبة للروح » فقد غرق العالم من تلك 
ولا يخلو قلب حزين من هذا الغم» ولا يخلو غرق الدم من 
وكبد العاقل يدمى من ذلك ؛ لأن الدنيا تتغير كل لحظة . 
فحيدًا هلاك وحيتًا حياة وحيتا ملك» وحينًا عبودية. 


وتقر الأب فى النعش من السرير؛ وتمزق كبد الابن بسبب ذاك 


قطعة قطمعة. 

حمل الابن وكفنه فى الثرب الجديد واضرب الأب فى قميص 
ال ا ت ا ا 

اوی صدىق. 
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ويكون بسبب غمه فقيرا خاصة حين يتخلص من العدو 
فهلم يا جامىء وول عن هذا وذلكء وامض عن فتنة الدنيا هذه. 
ولا تتفجع وراء الأصدقاء؛ ولا تسكب الدمع من دم الكبد. 
لطر سيت فلات الود دک عه فة فا 


وبحبدت؛ 


ا ال وا ن ا اوو 
E‏ 

ولا تتجرع هكذا غم البعيد والقريب ؛ فليس آحد أقرب إليك 
مثك. 


حكاية ذلك الشيخ الذى رأى شابا باكياء وسأل عن سبب البكاء 


٠‏ - لقد رحل رحالة عجوز حبا فى الطواق» رحل من البيت إلى 
عرضس الصحراء. 
فراع من بعد قرا مشي خديگاء وسل إلى أثنة من اك 
سوت . 


68 


فانطلق كالظبى تحو القبر» حتى يرى إذا كان هناك كمين. 
فأبصر إنسانا ساقطًا فى الدم والتراب» انطلقت من الصدر 
أن مخيفة . 
من دم الكبد ازرف الدمع من الأهداب وأهل التراب على 
الرأس من التظلم. 
قل له :يا مسخر الموت والحياة فماتمك هذا كله من أجل 
من ؟ 
ومن دفن فى التراب تحتك, فتغيرت حالك إلى هذا الشكل ؟ 
أغدر زمان غليظ قد حطم بالحرمان ظهرك من الأصل ؟ 
أم أن إعصار القضاء والقدر قد ألقى من غصنك غض الثمر. 
أم أن يد الفلك قد طعنتك فتناثرت أصداف جوهرك. 
٠‏ - آم افترقت عن محبوب تدين له بالمحبة. وکان ارتباطك به فوق 
اا 
فقال : لا شيء من هؤلاء جميعاء هذا العناء لدی من شىء 
آڅز: 
اک هن ال تيء و ای ال هه 
قد کان خصمی جارا قوی اليد» ذا سعة من الهيبة والجاه. 
ويا للعجب» فلم یکن لی بسبب جفائه هدوء نهار ولا نوم ليلاً. 
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فقد سمعت أنه يالأمس قد ركب عرية لأجل الصيد؛ فى هذه 
اس 

وكا أظلة الک ع الط الذي ا اغلىق عافن داك 
الشكل القوى. 

فجرح بذلك الشكل الصيد المسكينء الذى خرج تصله من 
لا 

ولا تألم الصيد من جرحه» ألقى نفسه عليه. 

وكذلك وخن فى القلب سن النصلء الذى قطع خيط الروح مثل 
٠‏ - ويسبب ألم النصل فى ذلك الصراع» سقط الصياد مثل 
ا 


وهو هذا التراب المتراكم أمامك» ففى التراب الخفى جسده 
ان 

ولقد أتيت إلى ذلك ؛ لأمر بهء وأنظر فيه بعين الشماتة. 

فلما توقفت هنا بهذه النيةء برز لعينى لوح حجرى. 

قد كتبت عليه حكمة الموت.. أن يا قصير الفكرء طويل الذيل. 
لا تجر ذيل التيه على ترابثاء وانظر تحت التراب انفطار 


صد رنا , 
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فيومًا تصير أنت أيضاً من البيت وحيداء وتصبح أسير هذا 
الل يا 
وهكذا آثرت هذه الحكمة فى قلبى ؛ فجرح أثرها نفسى. 
والآن آبکی على نفسی ؛ فليس أحد قرب إلى منّى. 
فأقيل آيها الساقىء وأجل كأس الغفلة ذلك وافتح قى القلب 
نأفذة الفطنة. ٠‏ 

۰ - وجد کی ننتبه لحالناء ونتجه إلى آخر سفر فى الطريق. 
وأقبل أيها المطرب» وابد الآهةء وهيئ حد جمالنا. 
ا و الال عا ت وا 
العجلة. 


قصة الإسكندر الذى ألقى النفس على أرض التواضع› ورفع 
الرأس عن أرض التواضع إلى أسمى الترفع 
وهكذا قال عالم الروم» والروس» حين رحل عن الدنيا 
وارتقى الإسكندر على العرش الرفيع» وألقى الدفء فى قلوب 
الجميع. 
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او اا اا م د اکر 
رفیق. 

ولقد رحل عن هذا الملك ملككم العطوف بكل ما فيه من خير 
وبر . 

ولا مفر لكم من ملك يكون بيده أوامر القتال. 

ولا أحوذ من أحد درجة التفضيل التى تكون ضرورة زعامتى. 
فآنا واحد غريب عن تخيلكم» فليس فى رآسى خيال العظمة. 
وليس لى معكم الرأى المخالف» فمن هذه الكدرة لدى مرأة 
ا 

شنک شتتی أيضا: وال نضا أن 

ولو جرحت شوكة أقدامكم» لوخزت الشوكة فی کبدى. 
فالتمسوا زعيما من أجلكم» لرعاية الكرم» ونشر العدل. 
ليكون مثل الراعى» وأنتم مثل الرعيةء رحيمًا تماما بالنهار 
والليل. 

لى يكون النهار» يرعى» ولو يحل الليل» يحرس. 

غاا من ربه» آملا فى إحسانه وأفضاله. 

مل السات ممظطرا كف الاقام كالسحق اترا ف 
الأعداأء. 
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يذل بهمة عرش التطهير رأس الشهوة والطمع تحت القدم. 
ويعطى ألاء من نيع الحكمةء ويطهر به من القذارة. 

aE ويكون مع الرعايا جميعا‎ - ٠ 
دزد وڪ‎ 
يأمن المحسن من شرهء ويهداً الحاقد بسبب خيره.‎ 
ا کت ا اتر عن فة الات اع الاه‎ 


وما رأى أى إنسان منك قط أى ملك أكثر إسعادا منك. 
وعد ذلك بسطوا اليد بالبيعةء وجلس متوجا على 


عرش الملك. 
وبسط لسانه بالثناء على الناس قائلاً : لا أنقص الله مذكه 
جوهر الحياة. 


ا اتاو ا ا ی اک 
ظلى. 

وضريتم العملة باسمى بسبب الإقبال على وتحدثتم خلال 
الخطية عن أحترأمى. 

وأملى من الله كذلك أن يكرن ملكى قد تأش بهذا الشكل. 


73 


٠‏ - فتستفيد الرعية من إلهام عدلىء ولا تسعد أبدا بغير عدلى. 
ولا أنثنى وراء رغبة النفس كالسفلةء بداية من رغبة الرجل 
والمرأة. 
وأخلص الفكر من هم كل غم» وأعالج كل قلب جريع. 
وحين يحقق اللك آماتيه من الرعيةء يكون فى الحقيقة 
مولا هگا 
ولقد صحت رواية عن الحكماء.. أن الذين يسالون أيا كانوا , 
فهم متسولون. 
وما الجدوى من العرش الإسكندرى حين يكون القلب غير 
متخلص من عار الاحتياج. 
وقد كان الأسكتدن يريد خفعارة تة واقم الحلى من أجل 


تقدم الخلق. 
فماحاذ من هذا النقفع خسراتا قطء وما حاذ من يد 
ل 


فلو كان هو الملكء فمن يكون هؤلاء الفقراء ؟.. وإذا كان هى 
ولقد تم په السلوك الخسروي: وما رای ها السلوك القديم 


¢ م 
من احد حدددا. 
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قصة ابن عمدة القرية» وكيف شاهد مع أبيه هيبة وقوة 
ملك المدينه ؟! 

. . - كان هناك ولد ريفى أبوه متمتع فى القرية بعظيم الفضل. 
Aaa NE O E‏ 
وذات يوم شد الأب المئزر من القريةء وعزم على الذهاب ثحو 
المدينة. 
E O a‏ 
كما سكن القردة. 
وحين اتخذ مأوى قى وسط المدينةء تجول فى كل نأحية. 
فرأی مرة قصرا عو السماگینء قد وصل به شان الأرض 


الى السماء. 
إیوانه أعلی کثیرا من زحل» ولقد صارت أجساد حرسه فى 
حجم زحل. 


ولقد ارتفعت من الباب صيحة البوقء فتزلزل من المكان الخلق. 
وخرج آلاف الفرسان من الباب»؛ زينة قمصانهم ورؤوسهم 
من الجوهر والذهب. 

ا ی غي ا لای غ مدان هن 
الذهب والجوهرء قكلاهما غارق فى هذا . 
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٠‏ - وفى كف النقباء حربة نور الانتشار» وصيحة الابتعاد مطلقة فى 
NS‏ 
وما تخيل الابن أن أحدا يكون أكبر من أبيه» فما عرف قط 
أعظم جلالاً منه. ) 
فسال عن ذلك الضبابط الأئيق الذى بالمقدمة ؛ فقيل : هو 
فلك سذ آل 
فتأخر مذهولاً حتى انتهى إلى أذن أبيه بقوله : أيها الأب 
أالعرزيز.. 
اذا كان هذا مقياس العظمة ؛ فعملنا وإياك ردئ القدر. 
اقل انها الاق ای عا كالاري ١‏ تي ر ا ل 
کېہریت أحمر. 
ليعمل على مسنا كيميائيًاء ويرشد إلى جوهر العقل. 
وأقبل يها المطرب, وابد الأنغام» فطائر السكينة قد فر من قلبى. 
فلم يهد بعد تحليق هذا الطائر ؛ فاصنم حلقة الشرك من 
حرير الحرب. 

رسالة حكمة أرسطاطاليس 

۰~ كت المعلم الحكيم الباحثء كاتب قصة كل كوكبة - كتب - عن 

الاسكندر الملك الشهير ألذى حين استقر عليه الملك. 
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EN N E ECA CE 
وقد استفاد من كل كلام الحكمةء وكتبه بمسحوق مصنوع‎ 
من الذهب الخالص.‎ 

لی ق راا جو اال حن ع ها اله 
دالڏذهب. 

من سىوالھ. 

راق أخ بقاعدة ذلك العمل السانقء فامتقاع به كل عل 
دا من ارظن الف كان اسا لكان ت سعد 
نه 

قبول النفس لها وألقلب. 


وبداً اسم ريهء وأعد بعد ذلك ترنيمة الدعاء.. 


أن أيها الملك.. فليكن قلبك نبع السرء ولتنفتع أمامك عين 


اا 

فاللسان الذى يتقيد بالأمر لا يكون أفضل من الأذن 
المنصتة. 

الا کی ف قن الق فاسل ی یں دزن 
أو لا تعمل. 
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ومن قم فور الستان اقل هن اسىن هة الخلا فى 
أذن ذلك البليغ. 
والله يصنع مم العباد ما يتوقعه منهم كذلك. 
فبلطف عتا دوا اللطف» ويحسن ليحسنوا. 
ويرعاهم فى لجة الجودء ولقد تفضل عليهم بالجود الذى 
رعاهم به. 
ولقد غسل معصية الجميع بقطرات العفو فقوتب العفو بجرم 
الأشخاص عن الكل. 
ون تم تكلم مع الجميع عن الاستقامة التى تلوئ زمامهم 
ولقد فتح الطريق لكل إنسان فى الأخذ والعطاء ولم يرد منه 
غير ما قد أعطی. 
فلا تطرح العقدة فى فعل الرعيةء وامنع لهم ما أعطاك الله. 

٠‏ “--- وترحم وأظهر العفو والجود ن هكد النعم قد وصلت أليك 
قشل الك 
ولقد أتى فعاك إلى جبل الكون نداءء ويكون جزاؤك على 
لفقل هاف 
ولم يقم الصسدى ا يمثل النداء خلال هذا الجيل الذي يمتليء 
نداء من فعلك. 
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فما تسمع فى الجبل غير ذلك الذى تقرل» وما تحصد من 

الأرض غير ذلك الذى تزرع. 

فالخكن الى درون ف هة اا خن الس ال زل 

الفرس الذى من حق الطبع الطاهر. 

يثمر اليوم عنوان حسنك فى صافى الابتهاج الفعال. 

ولو تترك بها فعلك» فلا تقريك أية مشكلة. 

ويخاف العدى من فعلك» وتسهل عليك كل الأفعال, 

ولو تطرح فيها غير الغرس»ء تصبح دليل التعاسة المظلمة. 

ويبقى عملك غير مصنوع» والقلب قد اكتمل من جوهر الإقبال. 
٠‏ - ولا يجوز منك قصد الإصلاح» والقلب فيك لم يتجه نحو 

الصلاح. 

الف وو اا ال ار لامر قف وك اا 

خلال الدخان الأسود. 

وحين ياتى ماء النيع ا ال اق ل 

الا ل ا 

ولو يلزمك إصلاح آهل الدنياء فاعزل القلب عن كل سوء لو 


يلزمك ذلك. 
تطهير العيب. 
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وحين ياتى غير الطاهر إليك رغبة فى الماء فلا تطلب طهارة 
الثوب بالغسل. 
ولا يغرنك حسن قولك» وأحسن فعلك مثل قولك. 
وحين يكون قعل الناصح بغيضدًاء فأنى تتفع اللصيحة منه ؟ 
ويعيب العقل ذلك الأحمق ؛ ليمنع الإنسان من فعله. 
وما متعم قول الأب الطفل الذى أكل هى لفسه الحلوي» وقد 
قال له الأب : لا تاکل. 

٠‏ - ويكون النهج يعد زجر الجاهل المتهور أن تكون قوة الفعل 
ا 
ولقد استودعتك السماء فى الطبع كتير الخلق الحسن» وكثر 


الحلق الردىء. 
وهلاكك يكون فى الخلق الردىء لكن نجاتك تجود من ذلك 
الخلق الحسن. 
وحين يغلب الخلق السىء على المزاج» لا يكون علاجه بغير 
الخلق الحسن. 


فاضرب زجاج الفضب بحجر الحلم» واغسل ظلمة الجهل 
يماء العطم. 

واقطع بالفكر صدا العصيان عن القلب» وافصل بالشكر أثر 
الجحود من الف 


Sû 


یی کل و اال کل ف و 
فى إلقائه. 
ولا قدر الله أن يصير عملك أشق» وحملك على ظهرك أكثر. 


حكاية ذلك الجمل الذي برك فى الماء بنصيحة التعلب وفي 
النهاية صار حمله أثقل 


كان جمل بسبب الضعف متل الجنكوب» فتوجه نحو 
الصحراءء واقتات الدود. 

۰ --ولقد کان له عنق منحن من أصل العظام» سياجه أزرق 
مقوس بلالحم. ٠‏ 
قد التوى إلى قلبه بسبب الحمل الضخم, فالعنق قد كان فى 
شكل تقعر وتحدب الظهر. 
ولقد شاخ» ولا کان حسنه مکتملاء کان مرآه وعاتقه أیضا 
فلقد بدا فى المرآة شحوب وجهه؛ ومضى عن كتفه الشعر 
فکان یرعی فی کل صحراء وواد جرینًا نحیفا آمتا من الذئب 
وألأسد. 
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وسنامه بسبب كشر تقل الحمل الكائن قد أتى منه إلى ظهره 
ل 
فقابله بالصدفة ثعلب كيير الخبرة بحالات الحيل. 
فقال له : أيها الشامخ القانع بالشوك من هذا البستان 
المعد الكامل. 
من يكون مثك من الرحالة قديما أو حديثا قليل الطعاء 
کثیر الترحال ؟! 
ولقد سمى العقل سفينة البحر صلبةء وما قاد أحد سفينة 
ملك فى الصااية. 

۰ -- فلم أنت نحيل وجريح الظهر هكذا ؟ ولاذا تَقدمّ هذا الظهر جرح ؟ 
ومن حعل حركتك منهكة هكذاء فما آذى بك نملة مطلقا ؟ 
فقال : ماذا أقول لك عن حالى» وأخبار ماضى ومستقبلى ؟ 
لقد صرت رهينة اقاس تلطخت منه بدم القلب. 
يضع على ظهرى حملا من الملح» ويجذب الزمام أسفل 
الحمل إلى أنفى. 
وهكذا يكون حملا غير مقدر بتلك الطريقة الثقيلة التى تكسر 
فاتعتر بسبب ذلك الحمل فى كل موضع» فيحركنى بجرح 
العصا عن الموضع. 
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وهکذا ظهری وجانبی جریحان بسببهء ولقد آتانی بکل جرح 
ولقد عملت اللسان بالأنين مثل الجرس» ولا أحد مغيتًا لى. 
ولا سمع التعلب هذا الحديث الطريل من المسكينء» احتال 
عملا له. 

٠‏ - فقال : يوجد وسط مدينة الملح نهرء هى فرع من موج بحره. 
حين تصل هناك» اسقط فى ذلك الماء ليصير ال ملع أخف من 
EY‏ 
ويعد ذلك امض خارجا من النهرء وتبختر خقيف الحمل طينً 
إلى المعينة. ٠‏ 
ولا سمع الجمل من الثعلب هذا الكلامء جعل فى ثلك الحيلة 
وسيلة وقایته. 
فاندفع على التوالى فى ذلك النهر المعين بنصف حمل الملح. 
وحين انتبه صاحب الجمل إلى تلك الحيلة أراد مجازاته على القور. 
فترك ال ملح مرةء وحمل عليه كمية صوف ولباد. 
والجمل المسكين فى حجاب غافل عن تلك الحيلة ؛ فنام بطريقته 
E‏ 
فحمل الصوف واللباد من الماء الكثيرء فصار أحد ذلك الحمل 


عشرة› وبحت العشرة مائة. 
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فكان يمشى ذلك الطريق بمشقةء وکان يقول : هااگًا للثعلب. 
ف تقر ي م ا هة واف ري الان ارف 


فى الماء. 
ولى أرفع سجاده من ال ماء» أرفع رأسى من الفرحة على قمة 
ألفلك. 

فاقبل أيها الساقىء» واذكر تلك الخمرء واجعل القلب يكون خاليً 
من الحيل. 

واجعلنى بجرعة واحدة متها جسوراًء وامثح الخلاص من مكر 
الثعلب العجوز. 

وأقبل أيها المطرب» وشكل من جديدء وأنشد هذه الأغنية 
السا 


تلك التى تقول : بتسامى أسد هذا المعير عن جلد التعلب. 


أفلاطون الذی عظمه الله» كان كنز ملكه فى القلب من العلم. 
تحدث من القلب والروح عن معرفة الله بتمهيد الشكر والثناء 
علىة. 


۹ 


ويعد ذلك عرض من كنز أسرار الجوهر» لكل ذكى حاد الذكاء. 
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ن ولو هه روفاک اا ا 


والاربعة. 
أنث مرصد هذه الكواكب السبعةء أنت المتوح على هذه العروش 
الأريعة. 


فداوم الفراسة الحادة حولك» وانظر بعين الكياسة حولك. 
وانظر من صديقك فى هذه البقعةء واحسب ما عملك على هذه 
الرقعة. 
وتأكل قوت اليوم من مائدة فضل اللهء فلم لا تطيعه فى مكان. 
هف اناق ا ا وا ا 
EC‏ 
ولقد وصلت إلى النعمةء فلا تنس كالأخساء البذل من النعم. 
فكم يصل فيض الإنعام منهء فينتفع كل خاص» وكل عام 
منه. 
فليس الملك فقط المستفيد منهء والمتسولون محزونون بسبب 
الحرمان. 
فعلى مائدة فضله يتساوى المتسولون وا ملك على مر الأيام. 

٠‏ - ولم كان المتسول أسواً من ذلك الملك.. وهو قد تحرر من آفات 
حمل العرش والجاه؟ 
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وقد صار المتسول هدقف سهم الخطرء من قوس السماء الأزرق 


ذهبی الدرع. 
وكثيرا ما بكون الملك فى الضعف والعجن, ويكون نصيب 


وما أكقر اليسفة على قلب الشقانق فن الفستان فى ين أن 
الأعشاب خالية من أثرها. 

N N ag 
احتياجك إليه.‎ 

ويفضل على كل حال ابتعادك عن الفكر الذى ا يلزمك. 
ولتتمكن بعظيم قكرك فى كل لحظة من مائتي صيد تمين من 
هذا العش. 

ولا تستدر وراء كذزه الموهوم الخرب مثل البومة بمائة ألم وتعب. 
ع ل الان ق وفك ارخ والضفد ن عه کا اك 

فلم كل هذا الجهد والمعاناة منك ولم الفليان بسبب حرقة 
ارهن 

فالمتاع الدتيوى دون هذا المتاع الإلهى» فلا تتنازع مع محبى 
الدثيا, 

ولا تتضايق لأجل حربهم على جيفةء لأن الحرب هى عمل ألكلاب 
على جيفة. 
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نغ رش 


را لحو تاشن الال فن فشدها :لان التاضن سرد من 

مسها. 

وحين يكون ذهبها قفلا لفرجة الحجب ؛ فأنى لك أن تطلب منها 

فتح باب السرور ؟ 

فهذه المسالة جلية على أهل النظر.. أن فعل المفتاح ۷ يتأتى من 

القفل. 

ولقد طلى جيدا ذلك الوثنى الوشن مختارا ؛ ومن يكون مناسبًا 

الوتن غير الوثنى ؟ 

ولقد صارث الدتيا مترية من هذه الأوثان.. فاترك بها عبدة 

الأوشان. 

ونزه وجهك عسن السجود للوثن» وأى خوف قد يصيبك لو 

يعبد غيرك الوثن ؟ 

فلا تدع فى قلبك أدنى ذرة للتعلق بالدنياء وأبتعد عن حرمة 

الأمانى. 

Es SENN eda O cS E 
وذكر بالعبرة من السابقينء وأسعد قلبك بذاكرهم.‎ - ٠ 

واقراً كتاب القدامى والمهدثين,» وثامل حال الملوك فى 

کل بلد. 
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فلقد عدوا بخيولهم فى ساحة الك وقامروا فى ساحته بذرد 
الأمانى. 

رما خطوا من مائة خطوة خطوة واحدة» وما حققوا من مائة 
رغبة رغبة وأحدة. 

ثم ترجلوا عن خيولهم فى النهايةء ونوا العتان عن الهرى 
أخيرًا. 

وسقطوا عل فر اق الىت غراة الرووسن فن تاخ اللك. 

ولقد توجهوا من العرش إلى النعش» واستقروا فى المأزق 
الشديد. 

فلا تكن جليسًا لكل سئ الطيع ؛ فيستل مته طبعك الخلق 
الردةة 

فتصيرَ خاليًا من الحسن بسبب القبع التام» ولا تتصف بذرة 
من المعرفة. 

وما أطيب ما قال الدهقان الألعى : إن العنب يأخذ اللون من 
العنقود. 

Vo.‏ وان سقط الى ادا فى بدك فلا تمح عنه ظل ال محبة. 
فبالرغم من أنه قد كان فى البداية خصما لك ؛ فانه حين سقط 
فى يدك يصير من أتباعك. 

فلا تطلق جواد الظلم على أتباعك» وحول سيلك عن بنيانهم. 
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فليس اللك هو الذى فى جيشه آلالف الغلمان مرصعفى 
القلانس. 

ولكن اعلم أن الملك هو الذى أحيا عادة الكرم» وأسر 
بكرمه مائة حر. 

فأفهم بالحكمة قلبك» فإذا عرفت فاجتهد آنئذ فى العمل. 

فحال العسالم الشرير يكون بخير» حين يرشد الغير نحو 
الك 

کالأعمی الذی یکون فی کفه مصباح» ویثیر مصباحه کل 


ناحية. 

فیكون طريق الآخرین مضينًا منه» بينما يكون طريقه عن ذلك 
الذور فى حجاب. 

ولا تطلب طريق الصداقة إلى كل امرئ» ولا تطلب الوضوح من 
کل صدیق . 

فالجفاء الذى يحل عليك من الدنياء تادرا ما يصل إليك من 
جانب الصديق. 


وکل جور قد ألم بصديق من تحول هذه الطاحونة (الدنيا) قد 
زال كله (عن الصديق) بالصديق. 

فإن للخلين عظَمة لا تكون للغريبين إطلاقا. 

وإِذا جلوت الكدرة عن المرةء فسيبدى وجه الحسناء جليا. 
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فخلص الكلام من العبث»ء ليتضح جمال العقل. 

ولقد أقر السفيه بقلة عقله ؛ لأنه أكثر اللغى على حديثه. 

فلا تتكلم ما لم يسالك طالب الحقيقةء وحين يسال ؛ فتأملء 
وآتذأك أحب. 


فالكلام بلا تأمل نادرا ما يصيب ؛ فاثن زمام اللسان عن الخطاً 


ولو يزين باسط للكلام كلامه ؛ فلا زينة له أفضل من الصدق. 
۰ -- فلا تنقش وچهه دسواد الگذب ؛ لأن وجهه يظلم بسبب ذلك السواد. 
رلا تقل الصدق أيضا ٤‏ لن ذا العقل يضم يد الرفض فى وجه 


قيوله. 
ولم يقول الصدق ذلك الرجل الصادقء ولقد تهياً من ينبغى لصد 
ححله ؟ 
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حكاية ذلك الصادق الذى أطال الرحيل بسبب تكذيب 
الظائين الأعوج لفوله القويه 

سمعت أن ملكا فى بلاد الهندء قد أقام حفلاً من أجل الأصدقاء. 
فتكلموا كالببقاء فى كل مسالةء ومضغوا السگر بنادر الأخبار. 
قال واحد : لقد رأيت فى ديار العرب حيواتًا شديد العجب. 
له جسد چمل قد نبت منه الجناح والریش» ولکن لیس طائرا ولا حمَالاً. 
يلتهم الجمر الملتهب طعاما له وكأنه العنقاء الغريبة التى تاكل النجوم. 
ولتار هتل الام فى فمة ول ترق طفة من ك الح وال اة 
وحيسن سمع كل امرئ تلك القصة منه» صاح بالرد : اسكت 


أيها الأخ. 
۰ - فمن شاهد ريشا لجمل على وجه الأرض» أو من رأى طعام طير 
من الجمر ؟! 


وفى قلب من يستقر طائر قولكء وكيف يهبط من عش المحال ؟ 
ولا ری القائل إنكارهم» صاح بالقسم الزائد. 

ولكن لما لم يكن لديه دليل آخرء لم يصدقه أحد بالقسم. 

فبقى مسثحيًا من ذلك الجمع المبارك. مطأطىئ الرأس كالشمء 


من الخجل. 
وهب مث ل النار سريعا بسبب الحزن» وخرج ملتفا كالدخان 
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وصدمع من القدم راحلة» ومن الكيلد زاداء وأتجحه مختفياً عن 


الجميع إلى بغداد. 
وجلب من هتاك نعامة فى اليدء وتوجه إلى وجهة دياره. 

عام اضرا نین الد رت ا جیا ی سه 
فأثنى املك حين رأى ذلك وقال : يا من قد اقترن قوله 
بالصدق. 

۰ -- إن الكلام الكاذب صباح بلا ضياء ولا يأتى الكذب من الصادقين. 
ولكن كيف يتقبل الكلام من ناظم الدقائق» وعليه أن يتحمل 
العناء فى إثبات ذلك ؟ 
فالأفضل أن تصون الشفة من ادعاء تحضر دليله عن طريق 
عام 
فأقبل أيها الساقى واملا ذلك الكأس الصافى ؛ ليفسل عن 
القلب لون الباطل ورأئحته. 
وليقم النور من صورته فى كل مكان» ويرحل الكذب إلى 
فرأاسخ. 
وأقبل أبها المطرب ؛ فإن ذلك وقت الطرب» واعزف هذه النغمة 
فی انسجام قویم : 
ألا يكون المنحرف إلا أسير الذلة. ولا تكون النجاة لغفير 
الصادق. 
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رسالة حكمة سقراط 
کان سقراط كنز حكمة ما أحسنه» مبراً من التفربط 
والافراط. 
قد صار بسبب جودة الفكر جلاء للظلمة ؛ فكله من الرأس إلى 
القدم ثور الحكمة. 
وأخيرا عرف خلعة العبادء وصنم خلعته من غير كسوة. 

٠ ٠‏ - ولقد حقد العجوز الأحدب فى البيث, على حانة الفلك المليئة 
فكان يجلس منحنيا بسبب البرد فى الليالى من فصل الشتاء 
فيها فوق الأرض. 
وحین كائت الشمس تخيم فى السماء كانت تخيم خارجا عن 
مدأر المنحنى (المجوز). 
فکان یجلس بلا حجاب بسبب تجرد الجسد» يتدفاً فى ضوء 
الأهى: 
وذات يوم أوصله الجسد العارى المشمشء» إلى ملك تلك الحقبة. 
فقال له : أيها الشيخ محب العلم لماذا أنت منزو عتا بهذا 
الشكل ؟! 
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تمنع القدم عن طريقناء ولا تتوجه إلى بلاطا ! ! 
لقال :إن امجال ضميق علي بسبب انشفالى امستمر 
ال ا غ ا ر ا 
وأحدة ؟! 
فقال : عد بعد ثروة الحياة أسباب الخلود أيضًا. 

٠‏ - قال له : أى أسباب ذلك إلينا ؟ فالتوصيل إلى الحاجة فى تلك 
a‏ 
فقال : لى أعلم أن ذلك لديك» لأشدن المئزر فى إرضائك العاجل 
(فورً). 
(ولى) بيدك سبب حياتى ؛ فإن ذلك مانع طريق نجاتى. 
فحياة القلب والروح مرادى» وإن ذاك يقيد خطوى عن سبيلك. 
قال له : قحدٹ یکل شیءَ رید ؛ لگی آهیء من أجلك ما 
ترید. 
فال حا ال ا الك ا هه ف 
عن هذا . 
أن تجذبوا الآن هذه الخلعة الحارة التى من انعكاس شمس 
التماء غ کن 
ودون أن تاخذ بالغصب الظل منى» وتتقيل بلطف هذا 
التوقع منى 
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وتترك للحظة بلا احتجاب» شمس السماء تحمل عنى 
الاكتئاب. 

ولا سمم الملك منه هذا الكلام» طلب من الخاصة له ثويا. 
فاعطو! ثويًا عطاء له من نسيج الصين وحرير شماليها. 
يجعل منه كساء للظهر زمتا.. فكان يرتل بلطف كلامًا 


غليظًا. 

او یکی کا دن ا اکن عا اتک ن 
الجيف حستا ؟! 

وحين أعانى من برودة الشتاء ؛ فليلى انحناء تام؛ ونهارى 
نشاط. 

اال ا ی کے کا ق ا 
والأرض. 

ليس على روحه من دوران الأفلاك ألم» ولا على طبعه من عالم 
الات ها 


ها الل الف ف ته انار راغا ف 
ولقد أخذ أغلاطون الشجاعة عنه» واستزاد شجاعة منه. 
ولقد نظم فى الحكمة مثل الدر الثمينء وهكذا قد قال العالم 
أفلاطون : ۰ 
اها ااترر من الك الى الحلح فى هوا ءاقل 
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١‏ - قد دار الهمة من بداية العمل» حتى تصبع عارفاً بالله. 

وتعلم حق عظمة طاعته» وتضع القدم فى طريق عبادته. 

وتسیر طریق سعادته بكرة وعشیاء وتهتم بمکسب رضاه. 

فارتق بالحكمة على معراج العزة» وضم القدم على قمة الفلك 
الدائر. 

فاليد بسبب الفقر عاجزة جدا أن تنال درجة من حكمة 
الاه 

ولو كان كل صدر خاليًا من الجهلء لزال أثر الخلاف من 
اة 

فطريق الرجل العالم واحد غير متعدد» ولا يكون الرأيان فى غير 
طبع الجاهل. 

وما ترى فى هذا الكون المذهل أوسم من سحادة قلب ستة نفر. 
الأول : ذلك الحاسد فى كل موطنء» الذى تؤله راحة الغير. 
وحین یری حال امرئ احسن منه» یضمر وريد روحه بسبب 
اجتماع الغم عليه. 

٠‏ - الثانى : الحقود الذى يكون فى طبعه خلق الحقد يسبب الخلق 
القبيح. 

وحين ا يتمكن الحقود من تحويل الإنسان عن النعمة 
اك طت الضد س حه 
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الثالث : حديث الغنى الذى يكون فى قلبه من أجل الدرهم نهار 

وليلا غمان. 

أولا.. كيف يحضر من الال شينًا إلى كفه ؟ ثاننًا.. ما ل 

OE 

الرابع : البخيل الذى له كذز من الفضةء وقلبه منفطر مثل 

اسم الذهب(). 

لكيلا يجد الفقر إليه سبيلا فجأة, ولا يفسد بذلك يومًا عيشه. 

والخامس : طالب منصب لیس جديرا به. 

إذا بيتغى مقاما رفيعا لا يمكنه الحصول عليه. 

الان اا ال ن ف انه ن ات ا 

ولأن طبعه محروم منهء يتكلف التشبه بالأدیب(. 
٠-والفضة‏ والذهب محنة لدين الأوصياء وأطباء تلك المحنة هم 

العلماء. 


)١(‏ كلمة الذهب بالفارسية (زر) ويبدو أن الشاعر شبه اتفطار القلب ب :(زر) لأنها مة غير 

(۲) الشطر الثانى فى هذا البيت ترجمته الحرفية هى : (لا يمكن إلقاء الحبل هناك) وترجم 
بمعناه كناية عن العجز. 

(۳) الشطر الثاني هنا ترجم بالمعنى أيضًاء وحرفية معناه هى : (يستنزل المع من الأديب 
بمندیل جديد) وهو كثاية عن التكف. 
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وحين يجذب الطبيب تحوهم الألم ؛ فأين يكون دوره فى 

ال 

واحترز من ذلك الشخص الذى يعاديه قلبك بلا سبب» ومن فعلهء 

ومن جنسه. 

فإن لم تغير النعجة الطريق عن الذئب» تكن عوتًا له فى إيذاء 

واحكم اللسان فى القولء وافتع الأذن» واسمع الحكمة عن 

e. 

فالله قد وهبك لساتًا واحدا وأذنين ؛ أى تكلم قليلاء وصغ 

کا 

فالصمت ثروة إلهيةء وهو دليل المهارة والحكمة. 

ولقد كان دليلاً على فراسة غزير العلم ؛ لأن كثير القول بعيد عن 

ال 

واعلم أن الكلام الذى تحوذه فى ذلك النفس الحبيس» طائر مقيد 

فی قفص. 

إذا تكلمت وجد القفص قد انكسر عنه» فاقطع عنه الطمع 
-٠‏ ولا تعصتل مركب الحرص والطمء» وارض بمقدار الكفاية 

من الدشا. 
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ففى كل النهار حتى الليلء يكفيك رغیف جاف واحد کالشمس 
OE‏ 
ا ا کل کا 


ولا تجعل من نسيج الذهب فراشك» واجذب خرقة الفناء البالية 


إلى الكتف. 
تق لآل ادل الامل: راخف تف الك ف 
الأطلال. 


وشد مئزرك فى خدمة نفسك» ولا تلم الرس بخدمة من 
أ حل . 

يبان او حط القت من فل اا ف افر 
ا هر الف 

ثم يكون ضوء القمر فقط مصباح ليلكء وأديم الأرض للذوم 
فراشك. 

ايرا الل ا 2 ت و ا وه 
0 

ثم تهجر الافتخار على الزملاءء وتصير قائد حكمة الأفكار. 


٠‏ - وتخلص النفس مع النفع والضرء فتوصلها بالسلف. 
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واحذر من اذى سحر النساء الرامى بالمكر الرؤوس من 
الأصل. 
واطو يا أيها الرجل بساط الوفاء والمروءة من قوق أرض مصايد 
الرجال. 
فباب إدراج الحكمة في قيد عنهم» وكل مرفوع الرس مطأطى 
الهامة بسببهم. 
ولقد حبس ال منصب العاقل بسببهم» وحطم الجند العقل بسببهم. 
وزهرهم يعطى طعم العسل والسكرء فلا تأكل الزهر ؛ لأن 
الس ا 
ولا يغرنك حلم الرجل الحليم» الذى يقيم عمرا على الحلم. 
فشجرة الصندل الباردة فى الطبم» علاج مصدر علة ساخن 
الطباع. 
اما تهنا رب | فان فى :لاف ةتاه فدات 
الريح القوى. 
تقل سنب داك التشارت الفط التى :بكر سنا الفضصن 
وورقه على الأرض. 

٠۰‏ - ول يكون الشيخ شابا ذا منتصف العم ؛ فلن يكون منتصف 
العمر بى حال إلا متتصف العمر. 
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ولو أن جسده بسبب ضعف الهرم سقيم» فا مذهب الخبيث فيه 
س 

باطنه أسود بسبب قلب مظلم الطبع؛ له سواد يحوذ شعرا 
فالذئب يكبر بالعاح والدورانء ولا يخرج مطلقا من فطرته.. 

فلا توثق أمره بالعهد ؛ لأن عهده حبائل الخديعة. 

ضيبلغ بذلك - لا كان - صيدك وينتزع بالخداع روحك من 


خسدك. 


حكاية ذلك الطائر صياد السمك الذي احتال وطرح تلك 
السمكة الساذجة فى الشاك 

کان فی عمان طائر عجوز, قد اقتات وقوی من سمکها. 
وما امتلك منزلاً غير ساحل البحر» وما اقتنى من الصيد إلا 
اا 
ولفد كانت عينه فى سيره كله مثل الشباك التي كانت تصل 
كالصنارة منه إلى الفريسة 
وهكذا حق عليه ضعف الهرم؛ لأن وسائل اصطياده قد 


4 4 فرت 
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۰ - عن ای قوت يومى لخاوى المعدةء ويسيب ذلك الضعف وعدم 
الجدوی من الشکوی. 
أغلق عين الأمل عن غرض الصيد» وجلس ألإطلال على 
طرف البحر. 
ركان يرى كثيرا من السمك فى ذلك الماءء كنقش الصين على 
لخر 
وق آلا ممه ك | اساك ترك مراقة ل 
هف 
ولقد انفطر قلبه للحرمان منها كمفلس محروم من مائدة 
جائع البطن» بعيد اللقمة عن الفم» مستكين بعيد عن فطرة 
فلت الداع 


وفجأة رأته سمكةء ويدأت التحدث إليه. 
أن: يا ألم روح المحزونينء ومكدر خاطر خيال الخرس. 
لقد وصل إليك سهم البلاء فوجا فوجاء فتدرع من ذلك اليم 
الدأئم من المىج. 
الان أراك متقطعا عن السعي: وأراك ف هتعف الأسين. 

٠‏ - فلم خارت بهذا الشكل قوتك» وتخلف عن القوة مخلبك؟! 
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فقال : لقد صرت عجون البحر ومریضه» فطرح نصیبی که. 
ومضى السوء الخبيث عن ضميرى» وإنى آسف عن كل مم 
وکل من وصله جرح جان منٌی» قد وصله کله بسبب غرور 
الشباب. ۰ 
واليوم أقرر التوبة عن إيذاء كل حى» فى هذا الساحل. 
وحسبی غصن عشب واحد. أو اثثانء فلم أطلب إيذاء أحد بسبب 
الطمع ؟! 
ولم الخوف حين ل يكون مثقال لقمة سمك» ما دام قلبى قد 
تطهر من حب أكل السمك؟! 
EOE a aga au ENE,‏ 
فيها. 
فأقبلى حتى نميل عن كل الخصومةء ونتحدث زمتًا معا عن 
اا ) 
وننقى القلب من ظلمة الظلمء ونعوضه بزينة العدل. 

٠‏ - ولو لم يكن لك اعتماد على هذا القولء ولا يكون انفتاح باب قلبك 
واف 
ی ا 
الفتل. 
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واربطى فضسمى بذلك الحبل المحكم» حتى تكونى آمنة من كل 
a‏ 

ولا سمعت السمكة المسكينة تلك الخديعةء لم يعد لها أى خوف 
من المخادع. 

وأخذت ذلك العشب وأسرعت نحوه ؛ فما وجدت طريقًا لها غير 
حلقه. 

ويبقفزة واحدة اقتنصها من المكان» وطرحها فى المكان الذى 
لا یکون فيه کلام فی جوفه. 

واحتمل من سطح البحر غرفة ممزوجةء ثم اختفى فى الأرض. 
فأقيل أيها الساقىء» ونور كأس الدنيا تلك ؛ لتضم سر الليل على 


وجه النهار. 
اط الا هرا ةا مو الك فاح يهاي غا 


شه 


رأقبل أيها المطرب مثل العالم الحكيم» الذى يعلم من النبض 
الحال السقيم. 
٠‏ - وضع أصبعك على وتر آلة العزف ؛ فكل صدر بذلك الألم الخفى 


e و‎ 
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رسالة حكمة بقراط 

لقد اتضح علم الطب ببقراطء وصار قانونه به محكماً. 
فبكل خيط الحكمة الذى قد غزلء عالج مائتى جرح. 
وقد قدم عن الشكل الذى قد نتج في الخاطر» صورة نادرة 
للغاية. 
فلقد سمعت أنه قد كان فى تلك الفترة ملك مُعلّم» نصيبه من 
هذه العناصر الأريعة ومن هذه الكواكب التسعة أن لم يهبه الله 
إلا ولدا واحدا. 
وجهه بدر سماء الجمال» لكڻ جسده قد صار بسيب النحافة 
مثل الهلال. 
فأوصى الأطياء بطريق العلاج»ء فلم يفارقه ذلك التغير فى المزاج. 
فدعا الملك الشهير بقراطء أن تحر عن وسيلة لتعديل الأخلاط. 
ونثر الذهب والنفيس كله تحت قدمه» وأجلس محبويه') ذلك على 
اة 

٠۰‏ - فجلس أمامه كالمغنى الأنيق» وحين دفع نحو ساعده الحود. 
حرك الأصبع على أوتار نبضه ؛ فلم يأت صوت خارج عن 
الاعتدال. 


)١(‏ أى : ولده. 
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CTE 


وطلب بعد هذا من قارورته دليلاً ؛ فلم ير جسده عليلا بأية علة. 
فعلم أن ذلك العناء والبلاءء بسبب القلب» فبسببه جسده نحيل 
ووجهه أصفر. 

ومرة أخرى دفع نحوه العود» قضغط وتره بقصة العشق. 
اسل ارك ب أخو فاا عاي داك الكن رق 
فأيقن أن العشق قد سلب قلبه» ومضى فى طريق عسير 
ا 

فاستدعى مرييته إلى خلوة خفيةء وساق معها عن الأمير 
خا وافًاً. 

فما وجد بياتًا منها فى تلك المسالةء وما وجد آثرا معها عن 
ات ال 

فال فلك کي هات ال الین كاتا بحا غل رة 
سرون عن کل مستور: كورةة الؤرد ممت لال الترهة 

ثم أودع بقراط العود فى كف الأمير» ووجه النظر على الجوارى 
المعشوقات الجميلات وهن يدخلن مستورات الوجه كالملائكةء فى 
عرض للرشاقة. 

وكشيرا ما مرت عليه الهامة الورديةء وما تغفير نبضه عن 
کت 
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وفجاة خرج قمر أسود النقاب» مثل الشمس خرج من 
الات 
بديعة طاهرة الروح من الرأس إلى القدم» مخاطيبة من كل 
شخص ب: فداك روحی 
وحين وقعت عين الأمير عليها؛ فيمكن أن تقول : إنه صارع 
النار. 
فلقد خفق القلب فى جانبهء وتصبب الدم من وجهه. 
وولى الاستقرار عن الحبيب بسبب خفقاتهء ورحل فى مرافقة 
وردية القوام تلك. 
فعلم بقراط أن تلك الفاتنةء هى ملهبة صدر الأمير. 

به ات وانشل من هتاك تخو الك ا الى قوست ال 
فوقع بسبب شمس وجه فريد فى الآفاق» مثل القمر فى المحاق. 
ويتقيد بذلك الجمال» وليس له مرض إلا هذا فقط. 
Ta a a‏ 
فال فة ها ال اكان ااي س الاصع ا ت 
علنه,. 


فاطرح حبل الأمل بالظفر ؛ لأن ضجيع مهد الدلال هى أنا. 
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فهو فى خزينتى هذه القديمة والخرية ؛ فكوخى هو سرور 
الق 

فقال له ا ملك : أيها الحكيم العزيز.. إن لى قَلبًا منفطرا من أجل 
ا 

فانزل عن هذا المذهب الحاد» وخلص فكرى بالتعاطف. 

الو قى اراهن فا اة أ افا كاقلن 
(التى) تحتك. 

٠‏ - فقال بقراط للملك : أيها الملك.. إن أحدا لا يتفلت من نفسه. 
وهى مثل نقسى» وحين يقع خلل للنفس» لا يجد المرء بديلاً لها.. 
ويهذا الشكل مضى بينهما الحوار ولم يقل القيل والقال. 
ولا لم يخرج ذلك القمر من الضباب» استل المملك سيقا براقا 
کا 
قائلا: امنح مراد الابن من تلك الياسمينة المستورة؛ أو ضع 
الرس تحت سيفى. 
فقال: إنك تدعى عمرا فى كل ال مملكة بسط العدالة. 
وما فى هذه العدالة رائمة خير؛ لأنك لا تعطى الإنصاف الذى 
تطلب من الغير. 
فإن يكن اتجاه الرغبة فى تلك الباسقة لك أنت أيضًا فاحكم 


نفس هذ الحكم. 
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— AV. 


فمدحه اللكء وقال: أيها المعلم لقد تفوق عقلك على عملك. 
لقد وليت عن صحبة تلك الجارية, رغم انها کانت مٹل روحی 


الغالية. 
ولقد خلا القلب من صفة محبتهاء وقد أرسل» وسلم الأمير 
ياها 


واا نال الأمبر من شفتهاء وجد الهدوء من غير ألم للنفس. 
وصارت لبلته بذلك البدر لبلة القدر» وصار هلاله بدرا لعدة 


لیال. 
فأقبل يا من قلبك رهين بالحكسةء وأنصت لحظة وأاسمم 
الحكمة. 


وأنصت القلب بالفهم السليم لتلك النقاط التى قال هذا 
الحكيم. 

فما أحسن ما قال : أن آيها الباقى فى الخلاف.. اقنع من مائدة 
الدنيا بالكفاف. 

وأبعد عنك متاعب الاحتياج» واملا الصدر نورا بالاستغناء. 

لأن الاستغناء ذلك هى مرادك ؛ فقوم بهذا صلتك به. 

فالشخص الذى له استغناء کشر يكون موضع قريه أكثر 


تقدما. 
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ت ج اة الا ر ل ال ن ار 
الطعام. 
فإن يكن الذزر اليسير غير الشهى الزهيد نافعا لكء يكن أقضل 
من الكنسر. 
ولاذا يكون لك خوف من الفقر وافتقاد المالء وإن افتقاد مالك 
هو عبن أفتقاد الخوف؟! 
فالفقير الذى نام منحنياء أفضل من الغنى الذى ما نام 
ولا تعرض عن نصر النصيب» وقسم نهار كل الليالى ثلانًا. 
مقر ال ف امل الل ااي الل ان اه ا 
u‏ 
وصر بالعلم فى الثانى عاملاء وأمض الثالث مع الجهلاء. 
E Sea ULES Ea aa‏ 
ولا أقول: لا أعلم أن هذا الإقرار بعلمى» محض افتخار. 
ويكون لدى العالم حل الصعب؛ وأنت ضيف على الدنياء كضيف 
فی قصر. 

۰ - فكل كل ما يضم صتاحب المائدة أمامك؛ واجعل كل الجسد 
سانا ف 
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ولو لم يمنح شيئًاء فلا تطلب» ولا تجعل مكاتًا لوهم الرغبة فى 


القلي. 
والنعيم الدنيوى ليس هو النعيم الباقي» ولا يكون غير الألم 
IEA‏ 

وحين يمنح يدك خیرا دائما تیا وخا اء یر اد 
وإذا لم يكن مَنالك فيها بسبب الفقرء يكون المجال الواسع لك 
ساحة الشكر. 

ولا يري أحد حال معرفة حق الله ؛ لأن واجب الشكر الكائن 
عليه لا يکون. 

وتول هاريًا من اقتفاء الشر, وانهض سريعًا فى اتجاه كل 
خیر. 

ولا تتجه إلى قعل الشر كالأخساء وكن واصلا إلى خير وإن 
يكن فى النهاية. 

واحم طرف الذيل من ذلك الشر دائماء وضع القبعة على رأسك 
من هذا دوما. 


وشيد بالعمل الطيب فى الدنيا اسما بعرض الأرض وطول الزمن. 
كل هته الحائة. 
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وحين تحتاج إلى كل لقمة من هذا السيد.. أهى يطعمك ؟ أم أنت 

ل 

إته يطعمك حين يكون الطعام عسير الهضم» وأنت تطعمه حين 

کون سادا 

ولا يبخاف من الوت من تكون سلامته كائنة إذا كانت المرارة فى 

خوقه منه. 

ولا تحمل أشياء خارجة عن الاعتدال» ولا تترك الطبع خريا. 

ولو کان ماؤك زلالاء ونقلك سکرا. فاشرب بقدر» وکل بقدر. 

ولو كان فراشك حريراء وضجيعك حوريةء فلا تخرج عن خير 

الأمور. 

فان أساس الاتحاد والوىحدة بين شخصين هو معنى 

الذكاء. 

ومن ثم فكل الأذكياء معا أصدقاء. ويكونون مائة جسد لعقل 

اکن کي 

لكن طريق الجهل يكون فى عين الاعتبار آلاف آلف طريق. 
٠-ولا‏ يتحد الجاهلان معا؛ لأنهما لا يعرفان العقل طريقا. 

فالطريق يكون فقط من العاقل إلى الجاهلء ويكون طريق كل 

واحد منهما قصيرا إلى ذلك الآخر. 
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ومتی بتحقق اجتماعهما معاء يكن وعظهما خلال اجتماعهما 


معاً. 


حكاية إعراض الأب الحكيم عن تربية الولد اللئيم 
أحد الحكماء فى يلاد اليونان » موطن أفلاطون الذى لم يكن 
له بديل فى علم الحكمةء كان له ولد سافل له صلة بسفلة الثاس. 
ولم يخط فى طريق أبيه نصف خطوة» وكان الوالد على علم تام 
ON E‏ 
وابتعد ذلك الولد عن جانب الأدب» وخلت قبضته من جوهر 
il‏ 
وکان لجار عار بسبب إقبالهء وللغریب أسى بسبب إدباره. 
ولقد كان القرناء متالمين منه فى الحانة ؛ لأثه كان فى السكر 
قوی الكف على السكارى. 
قتضجرت الأم من طبعه السىء ودقت فى الصدر حجرا 
وصرخت أمام الأب. 
-٠‏ أن : أيها الشيخ إن تعليم الأصدقاء والغرباء من طبعك 
أ 
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أن كر من ظفرك عقل للكلء وشعاع ضميرك سراج 
الل 
ال ا ا ا ا ق 
E Es N as‏ 
الإقليدسية(, 
والبشر مؤدبون بتأديبك. ومباهون الأفلاك بآدابك. 
وبك يمتان ابنك عن الجميع» وارتباطك به سابق على الجميع. 
فانطق بتعليمه الآداب» واجل كلام العيب عن صفحة قلبه. 
فالغریاء لیسوا محرومین منك ؛ فلم لا تؤدبه قلیلا ؟! 
فقال : إن طینته طینتی» ولکن روحه ليست من روحی. 
ونا لم تكن روحه مستفيدة مثي؛ فماذا تنفعه صلة الماء 
والتراب؟! 
OT E O O E‏ 
)١(‏ تسبة إلى إقليدس العالم اليونانى الكبير فى علم الرياضيات» واضع علم الهندسة الذى 
أسس مدرسة لتعليم الرياضيات فى الإسكندرية. ومن آثاره كتاب أصول الهندسة الذى 


کان فی زماته اُڪمل کتاب فی هذا العلم؛ ولقد توفی إقلیدس فی حدود )۲۸١(‏ ق۰ م ۰۰ 
د/ زهرای خانلری (کیا) - فرهن گك ادبیات قارسی دری - ص ٠١‏ . 
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N EE E 

وأقبل أيها المطرب» واصرخ فى غير إلقاء ؛ ليكون بلاغ الملاك 
ا 

فيمكن أن تحملنى جذبة ذلك البلاغء من هذا المقعد الوضيم إلى 
المقام الرفيع. 


رسالة حكمة فيثاغورث 


و مكلا گان فی الاسفار القديمة عن فیتاغورٹ أك الحكيم 


الإلهى. 
أنه حين فتح قفل وعاء الكلام» قد ملأ الكون جوهرا من هذا 
الد 


فيا من قد صار كل جسده أذنًا مثل الصدف.. افتح الأذن 
ا 

اا که فو راف و شا کل ف 

ويه انفتح باب الوجود لناء وبه وجدت شمس الكون الضياء. 
ا اا ا و ا ا 
الحباة. 


٠‏ .- فأعدها إليه طاهرة كما آتت» وامنحها الطريق فى خيمة السر. 
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وطهرها من دئس الطبع» ثم وجهها بعد ذلك نحو الطاهر 


ذلك. 

فلا يليق يذلك الطاهر غير الطاهر» ولن تحول القوة الأرض 
إلى الفلك. 

وإذا ما صرت عارقا بالله المنزه ؛ فلم الخوف إذن لى لم يعرفك 
احد ؟! 

ويمكنك الوصول إلى قريه.. ولكن بالفعل المسن ل القول 
الكش 

ولو لم يكن الفعل مرافقا للقول ؛ فإنه لن يكون لأحد طريق 
إليه بالقول. 


فاحفظ نفسك من كل فعل قبيح ل يأتى من الأطهار حسنى 
الطبع. 
ولا تغتر لأنك فقط قد عرفت وحدك جيدا ما لم بعرفه إنسان. 
ومادام لك عين بصيرة وقلب فطينء فاستح من نفسك أكثر من 
الجميع. 
لى تتكلم.. فتكلم بالحكمةء ولا تهذ مثل الحمقى. 

-٠٠‏ وإلا فاسكت عن القولء وكن جميعك أذتًا من أجل فهم 
ا 
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وحين يعقد الليل المظلم النقاب الأسود تكون قد مزقته من بداية 
حلم الغافل, 
وأوقد زمنا سراج العقل» وانظر فى نوره أعمال اليوم. 
كيف مر يومك بين الحسن والسئ ؟ وكيف مضى فى إشغال 
الروح والجسد ؟ ٠‏ 
أوأين ابتعدت خطوتك عن الاستقامةء وعن حد طريق السلامة ؟ 
وعوض ذلك بالعجز والرغبة فى العفو من الله المدبر. 
E EE E ET‏ 
إلى الطاءة. ۰ 
فزده - تعالى - يالشكر الصادق» وامتحه - سبحانه - المزيد 
بالطاعة, 
فإن تحضر كل ليلة هذا الوجه إلى موضع السجود تختص 
بحضرة القرب الإلهى. 
ولو ثنمو دراهم الفضة من جييك كالبرعمة بمطر الغيب. 

-٠٠‏ قلا تكن بسبب الكرم مثل غصن البرعمة يصب البراعم معا على 


الأرض. 
وكذلك أبضا لا تصبخ بخبلا وعدا للذهب ؛ فتستحوذ عليك 
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ولا تدعها تتفرق كالجلاجل عن الدف» بضربك إياها صفعا 
بالکف. 
ولا تضرب القبيح والحسن من المعدوم والموجودء والزم طريقًا 
ا ا 
وكل امرىء لا يصدق فى المحبةء لا تكون العداوة فيه | 
ولأنه ليس فى عقله ودينه نور» فاحذر أن تتشاحن معه. 
وافرغ من تذكره قلبًا وقالبًاء ولا تعد الصديق مع ذات العدو. 
ی کن ای ی ی م 
الحاحة. 
بحن کر ات اا ا ا الله و رخ جن ارات 
الاحتياج. 
وعندما تريد أن تختبر إنسانًا فى هذه القبة الزرقاء الميئة 
ا 

A E Ra 
ف لے کک کا اا ا ا ا‎ 
ا‎ 
وحين يزداد كل الألم والعناء بسبب فعله ؛ فما الفائدة حين‎ 
اا اا ا‎ 
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ولقد افترضت أنك قد تسيطر على الخلق» لكن ۷ يجوز منك أن 
تصنع کل ما ترید. 

فاصنع ما بنيغى» ولو يحدث فى مقابل ذلك مائة خلل فى 
ارکان جاهك. 

وليس من الفطنة إنقاص شان النفس رغبة فى كنز مال الدنيا 
ذلك. 

ولا تَر ذلك الذى أعان البائس قليلا ؛ لأن قدرة قدمه قد 
رسخت فى الخسة. 

ففى كل مكان تهب ريح الإحسان والجودء يطرح الوجود غصنه 
ف 

ولا تضع العين على شمس مائدة السماءء» وحول الوجه عن 
صنيع القمر والشمس. 

ولا تشحذ السن على ذلك الطعام؛ قبل أن يقال : انهض ؛ فغير 


الماكول لقمة وأحلة. 

٠-ولا‏ تصر عبدًا للحرص والطمع كالأخساء واقنع بالشىء الذى 
تحوز اليوم. 
ولا تفده لا يواجهك غدا ؛ فباب الرزق على الوجه المذى 
ينفتح لك. 


وما أعجب الطفل الجاهل الذى يكرن فى يده رغيف» ويذرف دما 


من أجل رغيف آخر. 
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حكاية ذلك الطفل الذي استمسك برغيف كبير وكان يأكل 
وتک قائلا: إن هذا الرغيف صغير ورغبتى في 
قد حطم بدوران وجهه قرص القمرء» حين جعل رغيقا أمامه 
فی يده 
کان یاکل منهء ویبکی.. فقال العالم : لم هذا البکاء؟ 
فقال: إننی صبی وحید خاوى المعدة من مائدة الأمل. 
والشهية شديدة جداء وهذا الرغيف صغير.. فأين أعهد طريق 
الشبع 1۹ 
ومن ثم فإنی يائس وفى بكاء هكذا ؛ لأنتى أعلم أن هذا الرغبف 
ینتھی سریعا. 
و د اا انی لمت ال ا این 
فی یدی رغیف. 
-.٠‏ فاقبل يا ساقى تلك الخمر التى تعطى الشبع» وتملحنى فى هذه 
الغابة قوة الاأسد. 
أعطنى حتى أدخل كالأسد المفترس,» وأفعل فعل النفع 
زارو ها 
وأقبل آيها المطرب» واصرع الظلمة بكل نغمة من قوس الريابة التى 
ل اة ال نن هل الفا اطق افر الي غك الصف 
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رسالة حكمة إسقلينوس 

لقد صار العقل كله شفة لتقبيل الأرض؛ وقبل آرض إسقلينوس. 
الحكيم الذى لما نطق بالحكمةء أمطر هذه البقعة بطبع الجوهر. 
فيا غارقاا فى تعمة اللهء وأسيرا الجود بسبب الجهالة. 
ارال وا ها و انك وه القت هيا 
فالنعمة تكون بالشكر,ء لوسلك الإنسان طريق الشكر. 
ولكيلا تزول قدم النعسة من موضع؛ ثبت قدمها بحبل 
الشكر. 

ا ان ف و رف ال الا ن من ان لتر 
E‏ 
مع أنه قد عاش خالیا) بسبب دورانه ؛ لا يعرف لاذا کان 
دورانه ذلك . 
E E N O E E‏ 
من الأخساء. 
نلا ترق ماء الوجه بالابتغاء منهم.. ولا تحر رونقا یکون قل من 
ا 


(۱) ای : جاھلا : 
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ولا تعط الذهب إلى محتاج فاجر أهوج.. لا تعنه فى القجور. 
فتكون تهيئة الخمر والهوى» ويسببك يكون بيع الخمر والغواية. 
وآ تحرس نعمه الضائعةء ولا تترك الحق الجاحدين. 
لأن صب الذهب فى جيب الحقير» هى صب لأفضل جوهر فى 
اک 
فاقلٌ القول فی تعليم الدتیء ؛ لأن تعليمه لا يزيده علما. 
وكيف يتير قلبه بالعلم ونت تصب فى الماء المعطرء ويصير هو 
انجس ؟! 

٠-ولى‏ تلزمك السلامة ؛ فكن أذتًاء واسكت عن قول العبث. 
واصدق القول لو تتحدث بذلك الكلام» ولا تبتغ تجميله بغير 
الصدق. 
فلا يعرف قلب أى عالم زينة للقول أفضل من الصدق. 
وإن جملت القول بصنعة ؛ فما الجدوى حين يكون خاليًا من 
الصدق ؟! 
فالصدق لىس فقط سمة اللسان.. فحصن الجسد»؛ وحمابة 
النفس هو الصدق. 
فلا تصنع فى هذه الصنعة القديمة شكلين» ولا تصنع من لبن 


الأنودة دم نمر 


122 


واجعل الباطن والظاهر معا مستقيمين ؛ فالأمين أسمى من 
المحتال. 
واجعل الباطن مثل الظاهر, أو اجعل الظاهر بشكل 
الان 


حكاية ذلك الشاب الذى زين الجسد بالثوب» فكانت ثيابه 
جميلةوأحاديثه تافهة 
دخل شاب غض حسن» مزدان الجسد فى حلة ملكية على رجل 
ر کو ق ر ت 
-٠‏ فلما رآه الحكيم هكذاء أمضاه وأجلسه فی مرتقى على صدر 
ألا 
مضن امقى الاب الي كن ف اه ات الف 
فقال الأحاديث الكثيرة عن كل مجالء ولكن جميعها خارج عن 
طريق الاعتدال. 
فلم یکن لفظه فصیحاء ولا معناه فصحیحاء وفی کل لفظ ومعنی 


ولا تحرك لسانه بلا جدوى» قال له الشيخ المجوز : يها 
الشات 
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المرء سىء القول لا يتفق مع حسن الهيئةء فلا تصنع ثوا جميلا 
وتظهر عيبك باللسانء فلم تتخذ من الثوب هذا الدخل ؟ 
اجعل الكلام كالثوب بلا عيب ونقصان» أو اجعل الثوب متفقًا مع 


الكلام. 
E E TE E EE‏ 
الوردى مرة طربنا. 
ولأن كأس البلور من خمر وردية اللون» شاجعل مظهرى يلون 
جوهرى. 

٠-وأقبل‏ أيها العارف ونْسق النغمء وامش طريق الصلحع زمن 
النزاع. 


فبالألحان المنسجمة النغم. ينسجم مائة مختلف معا. 


رسالة حكمة هرمس 
جواهر نادرة. 
ولقد أتى إلينا درس الحكمة هكذا» صوتا جديرا بالاستحسان. 
أثڻ يا مهبط فضل الله» وأية صنعم الله. 
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أ إلى العالم شكر النعمةء ومائة شكر على نعمة الله المدبر. 
ولا یکون كذلك ی شکر عجیہا ؛ لکی تزيد النعمة فى حق 
الخلق. 
وتضع اللقمة من مائدة فضل الله فى فم الفقراء العاجزين. 
ولا تقترن رغبة الدنيا وأخلاقيات الدين معا فى صدر واحد. 
فلو بلزمك الدينء فاثن الوجه عن الدنيويات ؛ لأنه بتعمير هذه 
يفسد ذلك. 

6 اواك انان ای کین غاا کل س كف قاد 
على الجمع بينها. 
قفن ب اف مرل لزل ية سن ال عن اا 
ويكتب فى بداية الرسالةء كيفما ينظم غزل الصوف. 
ولا يأتى من يد واحدة فعل عملين؛ ولا يجوز فى قلب واحد 
اتان محبوپين. 
وحين يصير التعفف حرفتك» تكون رغبة الخير فى فكرك. 
واحذر من الطريق الذى يكون طريقا إلى الشر ؛ فإلام يرشدك 
ذلك الطريق؟ 
واحفظ القسدم من هذا الطريق المظلم» خشية أن تزل فجأة - 
لا قدر الله - فى الشرك. 
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رلا تنطق بالقسم الكاذب ؛ لأنه ألم القلبء وضرر للنفس. 
وأيضسًا لا تلقن بكل حقارةء ومن ثم ا تمزق نفسك فى 
الدىين. 
فإنتى أعلم من طبعها الشاذء أنك تصير أفضل بتحطيم 
شریکها. 

-٠‏ ولا تعد فى طريق الجهل» وا تحمل بد القوة لكسب 
ا 
لأنه لو يعطى جيبك الثراء» يفرغ صدرك من الإيمان. 
ولا ته الدتيا ولَدّاتها ؛ لأن صفة السعادة ليست فى ذاتها. 
فأسير الدنيا غريق فى البحرء ثقيل الحمل الموضوع على 
مفرقه. 
ليس مطروح المتا ع إلى الساحل بسبب ذلك الموج» يسدى الروح 
الحلوة فى ذلك المىج الشديد. 
وأتجه إلى أخلاق أهل الكرم» وكرم كل حسن الطبع 
وسینه. 
وأكرم الطيبين بالخير؛ لأن الله راض عنهم. 
وتعامل باحترام مع المسيئين» وامنع عنك سيئهم 
بالإحسان, 
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ولو تجد خبرا عن عيب إنسان ؛ فلا تتحدث عنه إلى أى 

انسان. 

فأنت شر الآخرين.. أيضا فى شر وليس البشر كامل 
٠-وأكثر‏ من خير البشر شرهم.. وحروف البشر آكثر من ذلك 

الشر(). 

ولو يبدو - ل قدر الله - عيب من نأحيتك» يعيبك آخر. 

والفقر والزهد واأطاعةء أفضل من أن تجلب الال الكثير مع 

الجرم. 

فحين تنتهى فترة المال والجاه يفنى مالك» ويبقى الجرم. 

ولابن آدم أسير هذه المحنة موتان. 

أول موت بسبب شهوة الحرص والطمع؛ وقبض اليد عن 

التو ت 

الثانى قطع حبل الروح عن الجسد» وفصل أحمال الروح عن 

أليدن؛ 

ولقد أسرع الإنسان الذكى إلى الفناء الأول ؛ فوجد العمر 

الخال بدلا من الفناء الثانى. 


1( كلمة (بشر) ثلاث حروف, وكلمة (شر) حرفان, وعليه فلابد أن يكون الشر أقل من 
الشر. 
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الإنسان الحكيم. 
الذي قد سحب تفسه إلى الساحل» وأنحد مزلا اا عن موحه. 


٠-وأافتح‏ من القلب عين الاعتبارء واجلس مم الناظرين» الليل 


والنهار. 
فى حين يصير الآخرون غرقى البحر» مضطربين فى الموج 
العميق. 


يعطون متاعهم فى النهاية إلى الطوفان ؛ يعطون الروح ظاميئ 
کان باس الام 

ولو يصير المدعى شديد القول معك ؛ فلا تسع فى غير طريق 
الحلم والملاطفة. 

وحين ينشاً الخطاب بالإنصاف» يصير خطاً الحرف فيما بعد 
او 

ولى تريد أن يكون الزميل الغليظ لطيفا ؛ فاعلم أن راحة الكف() 
خير من ألم القبضة. 

فاختبر الخشونة من صلب الرجلء وتمكن من النفع بالمخرطة لا بالمبرد. 


)۱( أي : المصافحة , 
(Y)‏ ای المصارعة 
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ولو لم يرين القلب بالفضل والأدب» فلا تطلب زينة الثوب 
والموضع. 

فلو آقللت أثر الأدب فى الياطن» فما الفائدة لو زينت الظاهر ؟! 
فاطرح بصاق العلماء على وجهك» داخل قلعة الزينة خلف 


الآخرين. 


حكاية ذلك القبيح الوجهء جميل البيث» الذى أقام حكيم فى بيته 
وفى وقت الحاجة ألقى البصاق فى وجهه 

۰- کان أمرؤ حقير ذو شكل بعيد عن السجية ؛ عن رؤيته عين 
النأس فى نفور. 
جسده متمتع بالثوب المذهب؛ ورأسه مرتفعة بالعمامة المصرية. 
قد زين بينًا مبهجًا كثيرا ؛ فكان منزلا أفضل من غرفة الحور. 
طبيعة أرضه مثل عنبر الفردوس» ولبنه مزين بالفيروز 
کالسماء. 
جميع سقغه وجداره ملىء نقشاء ومع ذلك فليس فيه الجميل 
المحكم. 
والحکیم الذی قد كان خبيرًا بالحكمةء وپسببه کانت پد الجهل 


حدم ڈ. 
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ر هي لك اير نه فار فل ااك م ا 
ويسط نغمة الكلام عن السرء ويداً الترنم بالحكمة. 
ركذلك صار بلغمه عقدة فى حلقهء فلم يرق على التحدث لحظة. 
ولا لم يجد المكان الذى يمكن أن يطرح فيه تلك العقدة الشديدة 
من طريق الطق. 

اوخای اة واو س 5اك کل مرا اة غل 
وجه الرجل الحقير. 
فاشتعل وجهه قائلا: من وجه؛ أن يا مستحسن الطبع» لم 
بصقت هکذ!ا فی وجھهی؟! 
فقال: لقد نظرت فى هذا البيت» فما كان فيه شىء 
ا 
ولا يجوز من الخبير حسن الطبع أن يبصق على الحسن 
قبل القبيح. 
اقل اعا عاق ا و اساك وات فك ال الى في 
عين السكاری. 
فذق فى هذا الذهب الحسن مراة القضةء فيتضع السيئ بها 
OT E‏ 
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وأقبل آيها المطرب واجرح بالمضرب الغليظ على وريد ظهر 
العجوز المنحض. 
ليكون كل الكلام العمسير يسيرا؛ في وصل الى أذنى 
الشكل الكائن. 


قصة سيطرة الإسكندر على العالم› وعمارته المدن › 
وابتكاره الأعمال على سبيل الإجمال 
زن جوهر كنز هذا الجوهر المنثورء» ويمثل هذا يوضح 
اکن 
السعادة الخالدة. 
اورف فى للك رات الال وخر الق على كك الاد 
A a NS‏ 
الك. 
وهجم الجيش على الجنود الزرق» ويالكف سيف اللهب المنثور 
کالصباع. 
وجلا - من بعد الخلاص من عارهم - صدأهم عن مراة 


أا 
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ولقد جر الجيش من هناك نحو دارا وجذب مته عداوته بلا 
E‏ 
رشق ثوب البقاء على جسده وطهر الكون من ظلمات 
ظلمه. 
وخيم بعد ذلك بتأييد العز والجلال على بلاد الشمال. 
وضرب الرابة فى مشرق الأرض» لا دخل شمالها فى قيد ملك 
النمين. 
فصار فى مشرق الأرض مطلم النور» وابتعد من تلك الناحية 
الظلام. 

٠-ولكن‏ لم يسكن مثل الشمس هناك بعيداء بل جذب الدابة إلى 
الحد الجنوپى. 


ورجع من هناك إلى مغرب الأرض؛ وقد تمث أعماله كما 


ابتدات 

وفى النهاية.. وضع فى هذا المضيق مث ل الدائرة على أول 
موضمع قدح. 

ولقد صارت هذه الجهات الأريعة مع الحدود الأريعة محددة 
ملك دولته. 


)١(‏ دارا : ملك الفرس فى تلك الحقبةء الذى تزوج الإسكندر من أبنته. 
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وتوجه من الحدود إلى المحدود. وأغدق مطر الإحسان والجود. 

ومن طرف الصين حتى باب الروم والروس» قد حرر الكون من 

الحسرة والحزن. 

وحيتًا أشهر على الهند سيف العزم» وحينًا أنشاً الحرب على 

تدرا وا 

وحيتًا قصد الظلمات بالنور؛ فباهى به النور الظلام. 

توافت معاد الاصتا من الاسانن و قبل لار قى 

زردشت والزرادشتية. 

وطهر صفحة الأرض جميعا من أى دين غير دين الله المنزه. 
ا ا 


وغرات. 
ولقد جاس فى المشرق بعد سد السدء بعدما أغلق باب الفتنة فى 
وجه ياجو ع(). 
ولا طوى كل بساط البسيطء خرج من اليبوسة إلى خضرة 
N‏ 
)1( يأجوج: احدی قبیلتین كانتا تفسدان فی الأرض؛ فحدسهما ذى القرئين داه ردح کا 
جاء فى سورة الكهف بالاية(٤).‏ وظهورهما من علامات الساعة؛ كما جاء فى سورة 
الأنبياء بالآية(١٠).‏ 


(۲) كناية عن الأرض. 
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ولا فرغ منه» ذهب على وجه الماء مثل الحباب إلى قية 
الان 

فتقول أنت: ريما خط القلم فى لوح الزمرد الجوهر المنثور. 

وما أندر الآثار التى اتضحت» حين استقر عليه ملك العالم. 

ولقد نقش الذهب والفضة اللذين قد عرفا فى عملته دانم . 
وحين اهتدى الضيء به إلى الحديد أتى من الحديدى إلى 
لضا 

فوجد الصائفون منه الصياغةء وازدانت به الفضة والذهب. 
ولقد قرع الطبل فى كل طريق من أجل الرحسيل ؛ فقطع به 
الفرسخ والميل. 

٠‏ - ويه بدأ الطبال توية دق الطبول؛ فصنم باسمه هذه الجلبة. 
وكل ما التوى على العقل فى اللفظ الدارى(')ء وجد النقل به إلى 
الفا اناف 
ولقد كان الكثير من الحكماء والعطماء فى ذلك السقر الحسن 
زفق اء لبن فقط الككماء يل الاناء د كانى مر 


فی رفاقه. 
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وكان بلنياس واحدا من أوائك الحكماء. والخضر وإلياس من 
الأنبياء. 
ولو كان يحدث فى طريقه مشكلة خارجة عن معرفة قلبه 
ال 
كان يطلب الملساعدة من كل وأاحد فيهم بفكرة عابرة 
وحيلة. 
a US E ENES as‏ 
الجميع. 


وحين لم تكن له هداية من الآخرين» كان يعطى نفسه فتحا من 


ئلنلر 4 . 
نعم فالحكمة التى تتولد من القلب» هى الأفضل ؛ إذ تفتح عين 


ففى طبيعة أرض قلب الإنسانء يكون زرع القاعدة من 
حكيم الأزل. 

o Eg FANS 
هلاکها.‎ 

وتمضى القدم فى هذا الدير القديم بقاعدتهء كلما بقيت نلك 


. القاعدة فی موضع. 
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حكابة ذلك القاضى الغريب الذى غضب عليه الملك› وأمر أن 
يجرد بيته بغارة من کل ما يحوز وأن يخصى»› وأن يخرج خصيا 
لقد أقام غريب ذو نصيب من الفضل والشرف. خالى الجسد من 
الزى الأنيق» والكف من الفضة والذهب أقام بسبب الضيق فى 
مديتة أخرى كان فيها ملك كريم. 
قد عامله بالخلق الكريم, ونصبه - محترمًا - فى عمل 
القغناء 
فقضى عهدًا مشغولاً فى العمل» ثم حل عليه فجاة العهد 
المظلم. 
بسبب فرية حاسد مليئة اضطرابًاء قد شيدت له جرماء فاحتد 
عليه الملك. 
فأوماً بغارة ثقيلة؛ لكى يسلب بيته من الفضة والذهب 
وحین یری بیته خالياء يقطع تحويل النار من الجسد يخصى. 
٠-فلما‏ سمع من شفة الملك هذه القصة َر مسكينْ القلب ذا 
مائتی غصةء وقال: 
إنتى لا آتألم بسب البيت الذى قد تحطمء لكن أرجو أن 
يكف عن تحویلى ذلك. 
فلقد أحضرت هذا من مدينتى» ولم أحصل عليه فى 


مدینتکم. 
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وکل ما جمعت من مدينتكم» قد أغمضت عنه عين الأمل. 

وأرجى أن تتخذوا طريق اللطف أيضًاء فلقد أحضرت إليه العين, 
وکانت تحیی به من قبل.. 

حين سمع ال ملك لطف حديثه ؛ هدأ عن الحدة التى كانت له. 

وأمر أن يكف عنهء وأن يترك كذلك ما کان يريده. 

وتنازل عن الفضة والذهب والدار» فتحولت مظاهرهاء وبقيت 
ذاتها. 

ا الات ا خر ل الخ الات الئل ترق ا 
من ¥ يتقن العمل. 

فيشتعل ذهبنا الصافى» ويحترق كل ما ليس ذهبا. 
٠-وأقبل‏ أيها المطرب» وليكن فى الوقت آفضل ناى» حتى نكون 
بالحصاد ریحه. 

فيلقى بعيدا الحرية زمتاء ويترك من أجل طائر الروح بذرة. 


رسالة حكمة الإسكندر 
الإسكندر الذى كان خزينة للسر» قد اتفتع به باب كثز 
الحكمة. 
غ کا اک ی ھا ا فن وف الل واش اغ 
وجه النهار. 
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فأقبلء وقد أذن الفهمء واصتع من ذلك الجوهر حلقة للأذن. 
وحين تملك قلب وعقل الحكمةء فاطلم»ء وانزع القطن من الأذنء 
واسمع الحكمة. 
وأرسطو الذى كان معلمهء قد سلم إليه تقده. 
وقال له يومًا : أيها الباحث.. تحدث بالعلم عن أقران نفسك 
الرابحة. 
ثم حين يسلم عالم ملكك» وترسخ فيه مذزلة قدمك. 
ماذا يكون أمامك قدری؛ وأى رونق منك بستقبل عملى ؟ 

-٠‏ فقال: تكون لك على الأفضليةء بمقدار الطاعة. 
وقدر ما تكرن قدمك فى الطاعة أكش يكون قدرك عندى أكر. 
فحين سمع أرسطو منه هذه الإجابةء أجازه فى مقياس 


الحكمة. 
وقال: لقد صدق الآن يقينى» أن هذا الرداء الملكى لائق على 
قامتك. 
فلتصر مرفوع الرأس بالتاج الكيانى ٠ء‏ متمتعا بعرشه الكبير 
وملگه. 


ی ی ل اس ا ا کی 
الفارسىة صل 00¥ 
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واک کان واا دوا فى العلم والفكرء مظهرا الاجتهاد فى 
تعظيم المعلم. 

فقال شخص: کیف تکون هکذا کادحا فی تعظیم الأستان أكثر 
من الوالك ؟! 

E OEE NE E ECAR EE 
ا‎ 

وصار من هذا جسدى حياء وأتيت بذلك إلى الحياة 
الخالدة. 

وقد وجدت من هذا صوم الوجود مرة أو اثنتينء وصرت بذاك 
بحر الافضال والجود. 

وصرت بهذا بليقا فى بحر القولء ويذلك صرت منجم الجوهر 
فى الكلام. 

زاھ مشن ذا وک ٤اه‏ بنا ست ج ان ف ماد 
زق صاز دك اتفگ ساخ ا س حت صرت شیر ا فل 
الحكمة. 

وقد مشيت بهذا من قيد الفناءء وبذلك اتجهت إلى الملك الأزلى. 
وذات يوم أمضى كثيرا من الوقت على عرش اللك» وما أتى 


شخص عغریب. 
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فقال: إننى أمضى هذا اليوم ضيقاء ولا أعده من عمرى ؛ لأن 


إنساتا لم يأت. 
وأى راحة تكون للملك فى ذلك اليو الذى لم يكن فيه من 
العطاء عطاء منه. 
ولا يصب الفضة فى حاشية السائل» أو يزيل الخوف من 
نفس المستجدر. 
ولا ترى العناية منه الفعل الحسن» ولا تجد السياسة مذه 
ألم القلب. 
وما أحسن ما قال يومًا : إن قول الحكيم يكون مرأة أمام 
المرء الكريم. 

-٠‏ لأنه يرى فيه المذهب والسجية»ء بذلك الشكل الذى يرى به الوجه 
فى المراًة. 
ويكون أثر العقل فى قلب العقلاء كبيرا عن السيف على 
الجهلاء. 


ريق ذلك الات تي الان وو ا ع اة 
ولو ألقی فوس الأجل السهم على جسدك: فلا تتعب EY‏ لان 


ألمه قد کان. 
وحين يحيى طائر النفس الجميل سانًا ؛ فلم الخوف لو يصل 
الكسر إلى القفص ؟! 
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ولو يرغب المذنب قى الاعشذار عن الذنب ؛ فاعلم أن الذنب هي 
التفافل عن عذر الذنب. 

واخش من عقوية شديد العقاب ؛ ولا تسرع الخطى إلى 
العقوية. 

فرح الأخنباء أرشنا ممكلن؛» لكن القتل لا بنهض من 


لكان مطلقا. 

وأع_ط E‏ کیا واعتبره قلیلاء ودم داتمّا عن موضم 
المنة, 

و اقل واا کن افر ها گا واا ا ا 
الإنسان بالشكر. 


۰ - ولا علم دارا برآيه وعلمه ذلك تضرر سیف قائده. 
مال اف نستي ك الحرم غ ا ك و ةن داك 
السلاامة. 
راق گان ل ا حح كلف الستن فن جت م اافاک 


قد أوصى كذلك أن تتلآلاً تلك الدرة الطاهرة بعظمة 
الإسكندر. 


فلا پیر غبره أ إنسان زوا لها فاتجا حقها 
المنغلق. 
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بعد ذلك قبل الإسكندر تلك الوصيةء ولكن كان متضايقًا 
بقبولها. 
فقال له شخص: مم يكون هذا الضيق؟! ومن يكون أفضل منها 
لك فى عالم الجيف؟!. 
قال : لو یکون تفکیری فيهاء يقتلم فأسى عشقها. 
فمن البداية أتصارع مع محبة عشقهاء ويسرى على رأسى 
أمر الملك. 
ولسم أخق عن إنسان ذلك الفعل ؛ خشية أن يقول حكماء 
الانيا : 

E A EC O 
ذلك مثه.‎ 
فليُحقر الرجال صاحب الخاتم ؛ لأنه قد صار تاعا لإمرأة بلا‎ 
عقل» ولا دین.‎ 


حكاية سبب عدم وصول الخليفة إلى تلك الجارية الشابة 
ال ا أح ل فة الذى كان سلطان الآفاق» وا 1 تفرد بالحکم فی 
الکون. 
الاس الى الق 
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فمال خاطره كثيراً اليهاء ولكنه قد امتلك العقل الزاجر عن 


اميل 

رة اا اله ا وا ف م 
الشفة هذه. 

فقال: إن تاج الخلافة على مفرقىء» والكل- غريًا وشرقًا - تحت 
إمرتی, 


فلا يجوز أن أواجه هذه المدألة بجثى العجز وا لاحتياج. 
نالسر انا متت طفل سارى النضي ب 
اقلا معا ك الارن الال الاي تخل الك عادد 


وأحمق. 

و عط کم اعاس واس کل وا ع الک 
وفرده. 
وأقيل أيها العازف. وألو أذن العود» وأوصل إلى أذن الندماء 
هذه أأذغمة : 


أن تلك الرتد" الأصيلةء لن تكون فى النكاح إلا ابنة الذهب 
لمياح. 


() الرثد: شجرة طيبة الرائحة.. مختار الصحاح ؛ مادة (رتد) 
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فى نصيحة العزاب الذين لا يريقون ماءهم بمصاحبة النساء 
ووصية العظماء الذين يتعففون عن أمر تمجيدهن 
قبل يا من تجرد مثل عيسىء» لا قدر الله تمردك على هذا 
اتد 
لأن عيسى لم يلو اللجام عن التجرد» وأسرع منه نحو السماء. 
فالتعلق بامرأة تقييد للقدم واليدء والتجرد منها تحرر من 
القدد. 
والشخص الذى لديه قيد على اليد والقدم» كيف يمكن أن بتحرك 
من المكان دسبرا ؟ 
ولو لم يكن المرء مجنوتًا بسبب الشهوةء فلن يكون بعيدا عن أثر 
العقل وطريقه. 
فلم يضع القيد على اليد والقدم» ويسلم القلب والدين لريع 
الو 
وما أحسن مما قاله العالم الحكيم الذى قال : إننى أتعجب من 
راغب المرأة. 

-٠‏ فوالد المرأة الذى تكون ابنته جميلة فى المين» ويكون قليه 
وعينه کلاهما بها مضيئين. 
تكون ابنته على قلبه حجرأ ثقيلاء ومائة جبل من الكابة على 


الآخرين. 


144 


ويقترض الفضة والذهب من أجل الجهاز, الذى يناسب رغبه 

الغ اة 

رجاه يشای الل شاا نن شین فی میق نیاود 

ذلك. 

وتتدلى مائتا حيلة فى خاطرهء لكى يتهض من وسط همه 

ذلك 

ويأخذ ذلك الهم من روح الوالد» ثم يصير طوق الصدرء وقيد 

الأديار. 

والسعيد من سقط ذلك عن عنقهء والحسن من وضعه فى عنق 

غیره. 

فالعاقل لا بعتد بذلك الإنسان الذى يضع على تفسه هذا الحمل 

غير المجدى. 

وحين ثتجالس امرأتان معاء تتمحصان فى فعل الدنيا. 

فحول يد الرغبة عن خيرهماء لأن سيرهما فى وادى الشس. 
-٠‏ وحين تحظى امرأة بالمشورة من امرأة. تكون أفعى قد اقثترضت 

السم من أفعى. 

فاحذر كل الحذر من السم ا مكررء وإلا فلتمت. 

فلا تتزوج» ولو تتزوج» فاحترس» وتزوج امرأة بريئة من كل عيب 


وعار. 
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مل دوا 0 مك ال ف غاا مل الصف 

ا 

جمالها بعيد عن عين الغريب» وذو نفور من أقتراب المعارف, 

ولیس لخضاب امریء على كفها لون وليس لها كالاطفال إلى 

کل لون قصد. 

وما فرك أصبعها غير المسبحةء ولا حك ظهرها غير ظفرها. 

وجهها أحمر بسبب حمرة عفتهاء فوجهها قرين الحمرة بسبب 

ak 

وما جعلت فى خلوة قصرها مكاتا المتغيرين إل الفلك الدوار. 

وخيط الشعاع مغزول من غزل كفهاء والفلك فى سماع إلى نغم 
۰ح وما ارتبطت بشخص غير سوی» ولم تدخل» ولم تخرج.. 

كالمسوېسىن . 

و حه اة هكا ا في اليل دران ت مر قك ال 

J gL 

فاعتبر ذيلها الطاهر غنيمة ؛ لأن ثرابه أفضل من دم مائة 

رجل. 
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ولكن كذلك أيضاً لا تكن تابعا لهاء ترهن القلب بأمرها. 
E NES EE E a‏ 
لاا 

فليس قى رأى النساء فعل السلامةء والرأى الضار لا بأتى منه 


حكاية پرویز مع ذلك الصباد الذى حين اصطاد سمكة 
أعطاه درهما وضاعف ذلك الدرهم بالنصيحة المرة لشيرين 


ذات يوم جلس پروین وشيرين معا مثل الشمس والثريا. 

وفجأة» وفى أثر ميل رغبةء أخرج ملاح سمكة. 

E‏ ا ت 
من صنع العليم الحكيم. 

غضة وطازجة متل ساعد الحسان» قد سلبت القلب من قدرة 
الشيخ والشاب. 

وحین کانت جزاءَ یوم ؛ کان ضنیتا بخيلا بها ؛ فجميع ظهرها 
وجانبها ملىء درهماً. 

فتهللت أساریر پرويز كثيراء ونثرت يده الجوهر نثرا. 

حتى سلمها إلى الخازن عن طريق الإحسان» وعد فى طرفه 
آلاف الدراهم. 
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فلىما رأت شيرين بسط ذلك الكرم ؛ قالت له: يا قبلة 


العظمة.. 

إن العطاء بهذا الشكل فى بيع السمك» يكون أدى أرباب 
الإحسان خطا. 

وعندما تعطى الى كل امرىء هذا القدرء فكيف ياتيه هذا الشدر 
فى الاعتبار ؟ 

فقال: إن هذا تمن سمكة وحيدةء وهو ما يليق بجود ملك 
الملوك. 


ولو كان عطاؤه آقل من ذلك ؛ يقول : آه؛ لقد أعطى الملك أقل من 
تمن سمكتى الوحيدة. 
ثم قال لها الملك : الآن ى علاج أصنع؛ حتى آمره برد 
الدراهم ؟ 
فا ا ا 0 ا فو ت ول ت 
آنئی»› ام هی ذكر؟ 

“٠-ح-وقل‏ فى كل مرة حين يجيب عن هذين السؤالين : ليس جوايك 
صحیحا؛ لأنى قد أكلت منها. 
وهيئ بالحيلة هذا المقدارء وأعد الدراهم الموازنة لذلك. 
فلما سمع بائع السمك هذا السؤال» علم بالفطنة سر 
الحال. 
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فقال : هذه خارجة عن هذين المعنيين ؛ فليست ذكراء ولسست 
أننی.. هذه خنثی.. 
فضحك يرويز وأعطاه مثال ذلك العطاء اذى قد تضاعف 
علیه. 
فصار جراب دراهم» قد أخذه على الظهرء وصارت بعد العهد 
الخشن نعومة الدهر. 
وحين نقل القدم من أجل السيرء سقط من چرابه درهم. 
فالقى الجراب من فوق الكتف» ووضم ذلك الدرهم بسرعة حيث 
کان . 
فقالت شيرين للملك: انظر ذلك اللئيم.. أى الأشياء يصنم لأجل 
قطعة فضة وأحدة؟! 
وكيف ظهر هذا البخل الخفى منه ؟! فجدير بك أن تأخذ 
ا 

-٠۰‏ فاستدعاه يرويز تحوه من الطريق ؛ فساق له قصة عن ممارسة 
ذلك البخل. 
فقبل الأرض (قائاذ) : أيها الملك.. لقد كان ذاك الدرهم مسكوكاً 
باسمك. 
فأخذته لكيلا يطاً عليه واحد أحمق وشح بقدمه 


بدون علم. 
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فلما سمع جمیل قوله» ورآی حسن آدبه» وطیب فعله. 

أظهر أثر الكرم مرة أخرىء» ونثر الدراهم من كنز عطائه. 
ويعد ذلك قال: إن على العلماء أن ينشدوا هذا الكلام فى 
الفا 

العمل بمقالة المرأة يكون ضررًا على ضرر؛ وخللا على خلل. 
فاغلقوا الأذن عن قولهن ولا تسمعوا نصيحة من امرأة. 

فأقبل أيها الساقىء» وأعط الرجولة الكأس» واضرب الكأس. 
وأعط بقدر ومكيال. 

رلى أتت ال مرأة إلى الدنياء فلا تكن ذليلا لهاء ولا تحن الجسد 


مكذا لأجلها. 
-٠۰‏ وأقیل يها العأزف» واعزف موسبقى الجلبة وأظهر هذه التقمة 
الخفية. 


لکی تتجلی هذه المسالة للعاقلء أن مطيم المراًة يكون أقل من ال مرأًة. 
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قصة ملك الصين الذي أرسل هدية حقبرة إلى الإسكندر 


Nis 


فأخبره شريفه الحكيم بالحكمة منها 
لقد قاد الإسكندر الجيش من أرض البونان البعيدة فى اتجاه 
اله 
وحين وصل إلى ملك الصين صيته» ولم ير علاجا لتسكين ذلك البلاء. 
أرسل من معسكره إلى بلاطه- بلاط الإسكندر- فورا رسولا 
معه جارية وغلام» وحلة تشريفةء ومائدة للطعام. 
وحن رأى الإسكندر تلك الهدايا؛ عض الأنملة من الحيرة بالأسثان. 
a O EN AR aE‏ 
ف ا 
وكذلك قد يكون أراد مسالة خفية هى التى قد زينت ذلك فى عينه. 
-٤ ۰١‏ فاستدعى فى خلوته الخاصة الحكماء الذين قد حازهه 
فی خیش : گان قت نال من ت كه التفكرد استغاف 
وأجلسهم مرحباً بمائة لون من التعظيم. 
وأعلن سر قلبه» لکی يحل غموضه. 
فقال واحد من بينهم» إن هذه رسالة مستورة من ملك الصين إليك. 
إنه حين يكون الإنسان منظمًا ؛ تكون الجارية رفيقة 


والغلام القوى فى الخدمة ؛ ليساعدك فى العمل الشاق. 
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وحلة تشريفة واحدة لكل العامء ومائدة طعام وحيدة لطعام كل 
يوم. 

فلم يحمل نّا آخر كل العمر» ويجر الجيش من بعيد إلى كل 
قطر. 

ويتجه إلى اغثصاب كل ملك وينتزع التاج من رؤوس اللوك. 

ولو افترضت أنه يستولى على الدنيا كلهاء ويتيسر له زمام املك 


والبشر. 
٠-ويرتقى‏ إلى الفلك الرفيع بالاجتهادء فلن يريد نجاحا أكثر 

من هذا. 

وكذلك يكون الأفضل أن يقرع طبل القناعةء ويدق باب 

السلامة والطاعة. 

قفخن سے الإمكشر هذا الكل عة حل شجرة الاد 

من الجذر. 


وقال : من يتجه إلى الهداية هكذاء تكون نصيحته كافية. 

وبعد ذلك دق باب الصلح على ملك الصين» وأزال من طريةه 
غبار الخصومة. 

وصفا عطاء الإتنصاف من خاطره ؛ لأن الإنصاف أفضل من كل 
ما يطلب الك 

فسابق ملوك الكون فى الإنصاف» واشرب من كأس العدالة 
الخمر الصافى. 
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تَعهد الدنيا بإنصافك وعدلك» وحين ينعدم ذلك فافتع الدنيا 

زك 

ولو تريد الملك» فابحث عن طريق العدلء وإلا فأزل ذلك الهرى 

من القلب. 

اغ ن ال وان فل الا شمف الفا 
-٠‏ فلو تكون حياتك كذلك فى موضع الشرق» يبتغيك من الله أهل 

الفزت: 

ولا ينهض لتقبيحك من الروم صوت» بسبب ذلك الأسلوب الذى 

تتغلب به فى الحياة. 

ولو خريت بلدك بيد ظلمك ؛ فلا ترحل إلى ملك آخر. 

وحين لا يكون فى ملكك إلا ظلم طبعك ؛ فلم تتجه إلى إقليم 

ا 

وحين يكون الناس عالين بظلمك» يكونون - بسبب ظلمك- 

ظالمىن لفرد آخر. 

فاتجه إلى العدل ليصيروا عادلينء يصبحوا جميعا معك فى 

العدل قلا واحدا. 

فحين يحب قلب ال ملك العنايةء تسرى فى الناس العناية. 


ولو يبدى إيماءات الظلمء يصير أهل العالم جميعا ظالمين. 
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حكاية الشخص الذى اشنرى أرضاًء ووجد فيها كنزا ؛ لم 
ينقله البائع منها ولم يقبله قائلاً : إننى قد بعت الأرض 
وکل ما قد کان فيها 
سمعت أنه فی عهد أنوشيروان حيث كانت الدنيا مثل الجسد 
والعدل مثل الروح. 
فكذلك قد استقر العدل فى أب النقوس» وأعرضت جماعة 
الظالمين. 
٠‏ - وكان هناك فقير ليس له مكان فى تلك الساحةء جدير بالجلوس 
فی سراية. 
O E N E E EN RE OEE‏ 
ال 
زلقھ غانے ات کے الک کین کان مل الفاح بات کر 
الذهب. 
ومضى جاريًا فى اتجاه البائ مجتهدا من أجل رد ذلك الكذن. 
وقال: حين شققت تلك الأرض» وجدت خزانة مليئة من الذهب 
ا 
فأقبل» واستقبل كنزك» واستفد من ذهبه وفضته. 
فقال: إتنى حين بعتهاء قد بعت حقيبة بفضتها وذهبها. 
ولا يصح منى التصرف فيها؛ فكل ما تجد فيها كله ملك لك. 
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ولم يأخذ البائع ذلك. ولا المشترىء» فأوصلتهما هذه القضية إلى 


القاضى. 
فاستفسر منهما قاضى القادة فى المعسكر قائلا : أن يا أيها 
العاقلان. 

٠‏ - أيكما قد أعطاه الله ولدا ؛ أم قد خلت صفحتكما من هذه 
a‏ 


ال وا کو کے ا و کا ل 

فعقد قران كليهما معاء وبذلك قد أباح تناول الكتز لهما. 

لأنه حين يتمتم الولد بذلكء تصل سعادته إلى حال الوالد. 

فلو انت طك القضة في هذا الحصن خد كل واخ مار 
NT‏ 

وانعجن البائع والمشترى» واقتطع كل مراده بعنف من الغير. 
فأقبل يها الساقى» واملأ ذلك الكأس عدلا ؛ لأن التصر قد جاء 


تتيجة العدل. 
ديار الجور. 


ا ر 
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قصة كتابة والدة الإسكندر صحيفة جواهر الحكمة فيها 
مطوية وإرسالها إلى الإسكندر 
٠-الإسكندر‏ الذى قد أسر صيته الكون» وامتلك واسع 
الأرض والزمن. 
حين بدا الطواف حول الدنياء ورحل لفتح البلاد. 
عجزت عن رؤیته والدته وطالت علیها یام الاہتعاد. 
رت کا ق اسو وت کا جا ع 
أوله اسم الله المنزه معزى القلوب الكئيبة. 
يا مقتلع قائد العصاة. ومنير طلعة الجميلات. 
إنك تحضر عشاء كل سمير إلى الصباح» فأطفى حرارة كل 


نعل ذلك.. فالاف الثناء من الاح غل الاسكندر تلك المطيع 
البار» وپعد. 


فانت ضعيف وتكون بعون الله قويًاء حديث آثار الكرم بسبب 

تديدرة. 

وتكون بإعزاز الله عزيز الدنياء ويتعليمه مطلعًا على كل 
۰- فکن له ذیلاء وبلطفه فخورا فإنه لیس مستفیدا بك فی کونه 

لأنه الغنى. 
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فلیعتمد عليه من ¥ یمضی عن حده؛ ولم يرحل فی غير طریق 

أهل العقل. 

e aS,‏ ل 

لا يخرج عن حكم العقل. 

ولا تعقد وهما كبيرا فى نفسك الذكية؛ لأن نفسك البهيجة سوف 

تسقط على تراب الذلة. 

فالأفضل أن تكون فى عينك ذليلة؛ لتكون هذه الصفة على العزة 

دلیلا. 

ولم يعلق القلب أحد على ذلك الملك والمالء الذى سيزول 

رع 

ولا تعط البخل طريقا ثحو تفسك الذكية؛ لأن اليد المبسوطة 

أفشنل من الغلواة 

فالكف المغلولة قبضةء وتجىء قبضة غليظة من المالك الغنى على 

وجه السائل, | 

وقلب أهل الحاجة يكون جريحاء وتكون اليد المبسوطة راحة 
ولا تصنع العمجب الذى بكون فى قلب البيث ؛ لأنه يكون آفة 
للدين وضررا للنفس,. 

٠‏ - ويتباهى الليل على إقبال النهارء ويعجب العجب من 
المتقابلين. 
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حكاية تلك الفتاة الحسناء التى ارتدت ثياب العيد ونظرت 
إلى نفسها بنظر العجب وسقطت بذلك السهم المسموم 

کاتت فتاة فی توب فخم تمین ملکی» وجهها كانه مخطوط 
بالقلم المانوى. 
قد استيقظت من نوم السحر, وازينت للذهاب ليوم العيد. 
تحركت منذ البداية بسعادة مثل الصباح وارتدت جبة بيضاء 
سا 
ثم خلعت الجبة ذات لون الصباح» وصنعت قماطًا من القميص 
ل 
وجعلت على نفسها حلة ثانية حمراء اللونء تماما مثل القمر 
خلال الشفق. 
وحينئذ طلبت من الماشطة مرآة ؛ لأن عمل المغرور يكتمل بالمراة. 
وقد استحسنت جمالها فى ذلك الشكل الذى قد ملأ باطنها 
بالخيال, 
فقالت فى نفسها : إننى ملكة وأميرة؛ ولقد ولدت من الأميرات 
النادرات. 
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فن كن متلي اة من الفعر الى امك ن كرون نا 
مثلى بالك ؟ 
اتف ور کک على رات ر الکن مو ورا ا ا اف 
تعداد. 
فلم تصل إلى ميدان العيد» وصارت بسبب سقوط الحصان 
قربان العيد. 
ووقع سهم هلاكها فى نفسهاء فوقعت هى فى التراب بسبب 
السهم الذى أطلقت إياه تفسها. 
فاا ا ی ا 
عن النفس ؛ كالعين قد رأت الجميع جميلاء ولم تر القبيح» ولم 
تر نفسهاء فاترك لها الحسن. 
سان غ ان ال اا ا ت وة 
عثوان المراة. 
وأعط حتى يظهر لتا عيب عقلنا رغم أنف كل مغرور. 
E a E O E‏ 
العو الع ف رت 
اا غل عا : فقتو الى تقىسا مل الا 
المغرورين. 
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حكاية طلب الإسكندر وصية من أرسطو وكتابة وصينه 
ا سكن الى أرسطو: أن ا آنا الأستاد الجارك كن 
الطبم. 

إن قلبى صحيفة قلم تعليمك» ورأسى أرض ميدان تعظيمك. 
وإننى بدونك يا كنز البهجة والسرور قد ابتعدت عن نبع الحكمة. 
فأرسل قطر الماء من ذلك النبع إلى» وجوابًا للسؤال الذى لدى. 
وأسعد الخاطر؛ فأرسل کتابا مطنبا يفیدنى فى كل معضل. 
کل فعاف ارا دغ ا 
حين قرا أرسطى تلك الرسالة التى منه ؛ خط القلم على الرسالة 
ا 

آن يا جوهر القلب إن كنز اليونان لك وحكماءهم تابعون لك. 
وهذا الكلام الذى ننشىء من إنعامك. ونحن نؤدى المدح اللائق 


فاغسل الرسالة من نصيحتى يماء الحياةء ولكن لما قلت : قل.. 
فلأقل : 

-٠‏ إن الدنيا عجوز فانيةء ماهرة الخداع» قد أعطت نفسها الحسن 
بالغش والزيف. 


فلا يعرف أحد حريها من صلحهاء فلقد أعدت بالخداع قصدها. 
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وأخيرا تاذ بغارة كل ما أعطت» وتذر فى رياح الأجل كل ما نما. 
ولم يعد بيت فى حريمه على أساسه؛ لأن نسيل حوادتها لا 
ينفك عن المكان. 
وتقلب البيت المشيد فى خطفة بزلزلة وأحدة.. 
فلماذا جعل إقبالها املك الذى لم يضم الرأس على تراب الفناء 
وهو الذی قد جعل بالعرش حظًا مباركًا ولم يتجه من العرش 
إلى النعش لم جعله إقبالها يصير إلى كل إنسان فى عُل 
الإحسان کالأطفال الثادمين بسبب ضياع العطاء الذی کان ؟! 
وتجرح نفس مائة حر» وتأخذ بزيادة ما قد أعطت. 
وتعطى قطرة» وتبغى الجواهر الخاصة»ء وتأخذ ماء الورد وتنثره 
E‏ 

-٠٠‏ وتوصل الخلل إلى نفس العاقلء فتحوله إلى المجانين. 
وتشق فى سد الإسكندر()ء وآن ذاك تعمل مرممًا من الطين. 
8 الشوك فى مكان الياسمين» وتجعل من الساحر ا 
کا کر را واک ا انت کی من د کی 
فلا تطلب منها كالأدنياء جاه العظمةء ولا تنظر إلى جاها 
إلا للعبرة. 


)1( إحله الردحم امذى جاء ذکره قى سورة الكهف بالابة (). 


16] 


وأى أثر للخل عله ؟ 
فلو کان العطاء كل سلطان المك؛ فإنه لا يساوى شينًا لى لم 
يكن من الحكمة. 


حكاية ملك عاقل مع مجئون مسلوب العقل 


لقد احترف الظلم فى إيذاء الطيبين ملك حقود من الملوك 
السشانقن. 

قال لمجنون مختل الطبع : قل ماذا تريد من الفلك البعيد ؟ 

فلى ترغب المال والكنز المختار» يجذب إليك غير مرئى دون ألم. 

۰ ولو ترچی زوج وإیوان قصر؛ یبنی عليك یوان رحب للزواج. 

ولو تبتغى من تاج الملك الرواج» يضع من راس اللك» على 
أك 

ن الو فا :ا اسي القت كع القاب على 
عمل اللهو هذا ؟ 

وأى فلك يكون ذلك الهائم الدائر عبدًا ليلا وتهاراء 
ولا يندمج مع أهل القلب ؟ 
ولا يكون فكره فى غير المسار المعوج» ولا تكون مهنته غير إيذاء 
ااال 
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ويأخذ من أنوشيروان التاج والعرش» ويعطيه إلى ظالم مظك 
ا 

فأى حسن أتوقع منه» لكى أتواضع له كالسلفة ؟ 

فيكون امتلاك عين الاعوجاج أكثر من الغير المعوج» وتكدس 
التراب فى العين. 

وكذاك خلصنى من اللك والُلك؛ لأخرج الرأس إلى سماء الفلك. 
ل ی ف دل ت الول ی ا 
من الهم. 


قصة سياق تلاميذ أرسطو مسائل الحكمة ومعرفة الإسكندر 
بها ونثر الإسكندر عقود الجوهر عليهم 
أرسطو الذى كان أستاذا فى الحكمة وعمرت يه بلد الحكمة. 
قد ابتعد من أجل الطلاب عن الحرم» وكان اسم بيته الوحيد 
بیت الحكم. 
وكان يخرج من ذلك البيت كل وقت من كل نفع؛ وياتى مائة ذى 
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وكان الجميع يصطفون اتعليمه» يتناولون جميعا شراب الحكمة 
الصافى. 

وذات يوم تأخر فى الخروج؛ فتحرك بسبب انتظاره قلب الجمع. 
فقالوا : تعالوا جميعًا حتى نضرب نقده عن الكلام على المحيار. 
ونقدم مرتين أو ثلاتًا مسالة عن الحكمةء ونظهر منها ناتج 


فعلها. 
فقال واحد: أيها الضال فى طريق العشق» هكذا يكون ضرلالك 
فی هذا ال كافا 


-٠ ٠‏ لكيلا يكون أملك فى أى عمل فى فضل الله محكم العمل. 
فقدم بالعمىل العلم النذى تعلمت» ولا تضمد المشعل الذى 
اشا 
لأن العلم يكون مرشدا إلى اثجاه العملء ويكون العمل مقوما 
آڅر العلم. 


الاحتيا ج. 
فهذا السالح الأزرق حيفة حقيرة» دحسد غالم الروض والرييع 
الأخر. 

سز 


فكن بالچجسد أساس فوة ذلك العالم الأزرق؛ وکن بالروح طائر 
غصن هذا اليستانڻ. 
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قال الثانى: إن الدنيا روضة؛ تعتبر مشهدا واضحا إدراك الله. 

فلتَرَ الله بها ولا تره» ولا تظهره دون لون أو رائحة. 

والقلب هو منزل حمى الله» فلا تسكن فى ذلك المنزل إلا الله. 

وكيف يليق فى قانون الحكمة أن يتجاور الخلق مع الحق. 
-١‏ قال الثالث : إن مقدار صيام الحياة هذاء هو جوهر كنز 

الكائنات. 

وما أحسن ذلك الإنسان الذى اختار سر الحكمةء وأعطاه. 

واشترى حياة الخلود. 

فتكلم الرابع بهذه المسالة : كل آت ياتى بطينًا أو سريعا. 

رها أ خسن ذلك الإشستان آلذى < برنة اء وجهة واتكة الى 

الحسن» وغر من السوء. 

كطائر قد مر بالشباك ناجياء لا يكون فى يدك منه غير الاسم. 

فلا تكن من أجله مغموما ولا سعيداء وتخلص بالكلية من ذكراه. 

فنهضت من نفس وقلب الخامس هذه المسأالة : إن كل إنسان 

مستقيم مع الحق يكون مستقيما مع الخلق. 

وحين لا يستقيم العبد مع الحق» لا يأتى مته أى موضع استقامة. 

ولا وصل سياق الكلام إلى هذا المىضع؛ وصل ذلك الشسيخ 

العالم من البحر. 

وقال: ای کلام کان اختیارکم خلال وقت الانتظار هذا ؟ 
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-٠٠١‏ فقالوا : ذلك قد مضى» فامنح الأذن نغمةء وأطلق اللسان. 
فلما سمع الشيخ ما قالوا له تبسم كالبرعمة» وضحك كالزهرة. 
ووصل هذا الخبر إلى أذن الإسكتدر ؛ قأمر أن تحمل عقود 
الجوهر وتفرط من ذلك النظم» وتصب متفرقة فوقهم مثل الظل. 
فلم يرفع امرق متهم الرأس» ولم ينظر فى الجواهر النقيسة. 
قنطق أرسطو بمدحهه» ألا ضاع هذا العقل والدين من العالم. 
فأدوا على قدر تلك E E a‏ 
راتجهو! إلى كل عمل يكون هناء وراقبو! ذلك العمل الشديد. ‏ 
واستقبلو! بذلك الصيد آخر غيره» ووجهوا الهمة من الحسن إلى الأحسن. 
فأقبل يها الساقى وأعط أطيب الخ وهم وقدم الكأس الأكير. ` 

-۷٠‏ فى أعطيت الخمر الحسنى بالكف فى قدح أصفر واهن الرأى 
تدخل من حسن إلى أحسن. 
وأقيل أيها المطرب ولا تقف على نفمة وحيدة ؛ لأن هذه 
المىسقى احج متعشة 
ففى كل نغمة سر يبهج القلب» لا يعرفه إلا أهل السر. 


قصة وصول الإسكندر إلى بلاد الهند ومبارزاته الفكرية مع حكمائهم 


جیش ألإسكندر الجيش إلى الهندء ولم يستمم البراهمة لصوت 
الحكمة. 
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ولقد قطعت جماعة العلم يالله ومعرفة الحكمة هذه الرغبة 
والرهبة مث الدتياً., 
ولم يآت متهم وأحد نحوه ؛ فاشتاط غضبا من طبعهم. 
فاستنفر الجيش من أجل قهرهم» وتوجه مسرعا إلى مدينتهم. 
وحين علم البراهمة بذلك» أسرعوا بتدبير ذلك العمل. 
فوصلوا آمامه فی مدخل طريقه»؛ وأوصلوا فی عرضه نداء أن یا 
بها اللك. 
إننا جماعة فقراءَ باحثون عن الحكمة ؛ فلم تلوى وجه الرحمة 
عن هذه الجماعة؟. 

-٠‏ فليس لذا معرفة سر الصبح ولا طاقة الحرب» فلى تيدى تمهلا 
ها الل گون اقل 
فنحن كالنمل أمامك» فكن متواضعاء ولم تسحق صفا للنمل 
تحت القدم ؟ 
E TO E O N NE NT‏ 
للنزا ع من الإنسان. 
فلى تلمك كثز الحكمة ؛ فإئه لا يجوز لك بغر البحت. 
ويكون البحث هى كنز الطاعةء لا فتح البلاد وعمل الغارة. 
فلا تؤذناء ننا متأآدون» ولا تستل علبنا السىف» لأننا متوفون. 
فلما سممع الإسكندر عرض هذا الحالء تراجع عن تسيير 
الجيش نحوهم. 
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ولقد رآى الكثير منه ميله نحوهم» حيث اختار عدة أشخاص 

منهم فی خیله. 

واتخذ طريق الروح بعدد الأشخاص ذلك» وأقصى القلب عن ملك 

فالالا 

وعزل نفسه عن طريق الزينةء واتجه إلى أولئك القوم متجردا. 
٠‏ - ويعد قطع الصحراء وصل إلى جبل رأى فيه المغارات محفورة 

فی کل مکان. 

ولقد جلست جماعة فى تلك المغارات وغسلت يدها من كل عمل, 

لهم رداء وإزار من العشب المنسوج» وعلى الرآس لهم عمامة من 

الت ان 

زک وی الاي الا یر الى گان اسای فام ف 

الصحراء نساعهم وأطفالهم الفقراء. 

ولقد تخاطبوا معاء وكثر السؤال والجواب عن كل جاثب. 

زک راا انوا ,و اك واا ر اا 

وحين أتى الإسكندر عتبة بيت الحوارء توجه إلى أولئك الحضور 

قائلا:. 

اا ن کل مان اها ا الاك 

فقالوا + لا يتيغى نا فى هذه المترية غير الحباة الخالدة. 
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والمراد الذى يكون خلالها أسمى أمل لا يكون فى غير الحياة 
الخالدة, 

.- فقال: إن هذا لیس فی مقدوری» ويخلو من هذا القول منشوری. 
وان أشجع امرىء لا يسبب ما ينقص فى عمره لحظة فضلا عما 
يزيد أيضا. 
فأية طريقة تهب الحياة وتخلد بقاء الإنسان ؟ 
فقالوا : مادمت لا تعرف هذا السر ؛ فلم يكون الخضوع للشهوة 
والطمه؟ 
ولكم سفك الدماء من أجل ال ملك واستنفار الجند إلى كل بلد؟ 
لقد اعتقدت أن تلك الدنيا كلها لكء والكون كله تحت أمرك. 
فاستدار عليك الكنز المنتقى زمتاء وما بقى أى كنز عليك خفيًا ! 
فما الفائدة حين ينبغى الرحيل فى النهاية وقد غرس فى القلب 
بذرة الحزن الخالد؟ 
فقال: أنا لا أصنع هذا بنفسى, ولا أعمل فقط بحكم العقل. 
فلقد أعطانى الله هذه المنزلةء وأرسلنى إلى أهل الدنيا. 

-٠‏ لكى أوضح دينه»ء وأحقق الدمار فى نفس المخالف. 
وأحطم شأن معابد الأصنام» وأجعل كل كائن عابدا لله. 
وحركت بالريح ذلك الموج» ولا أتوقف عن الحركة لحظة. 
ولو کنت آری من الریح أمرا بان أكون ساكناء لما تحركت من 
المكان موضع شعرة. 
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ٍ 
قرارا. 
وأكون أسيرًا غى هذه الحركة مرارا وتكراراء وأذهب حين يقول 
الله ا : اذهب. 


وحين أصير مقيد القدم بيد الأجلء أعزل القدم بعيدا عن هذه 
الحركة. 
وأذهب عاريًا من خير المتازل يسبب هذه المشقةء كما قد أتيت 
من البدأية عاریا. . 
ولكن ا يكون لى خوف من هذا الجسد العارى» حين تكون 
الروح طاهرة فى ستر الحكمة. 
فكن أيها القلي عاريا من لباس البدنء وابتعد عن دنس نحن 
والأتا. 

--٠‏ وحين تكون روحك كنز الجسد ولغزه؛ فحطم اللغز على هذا 
اك الف 
ولكن آتذاك تكون روحك هی الكنذز» حيث تمضى من هذه 
الدنيا. 
يرافقها جواهر السرء التي تكون منها عدتها إلى الأبد. 
O‏ 
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حكاية ذلك الحكيم محطم السفينة ملقى المتاع فى البحر الذى 
وصل بعد النجاة بواسطة الحكمة إلى أعلى الدرجات 
كان فيما مضى حكيم مضىء القلب» قد نفر من صحبة 
الاعات 
وبعد تطهير القلب من الغبار الذى ناله ؛ حمل المتاع خارجا عن 
الديار التى له. 
وحين أوصله الألم فى الصحراء إلى النهايةء أجلسه الدهر فى 
السفينة مثل نوح. 
ولقد هجمت عليه واضطربت آكفه من هجوم الجمال وهجموا 
عليه وتحطمت السفينة. 
ويسبب كلام السلامة ومن المقدر التصق بلوح خشبى مثل الألف 
لکثه کان منحرفا. 
وطوى البحر بقيادة الريح» واستقر على شاطئ مدينة. 
٠-وجر‏ بالإصبع على الحصى الرملى ؛ فظهرت حيرة الخلق منه. 
فتحدث كثيرًا (عن) الحال الغامض» وأخبر عن الأسرار الخفية. 
ووصلت هذه الحكاية إلى ملك المدينة البهيجة ذات الرونق بعدله 
وکرمه. 
فاستدعاه ثحوه بمائة ون من اللطف» وأجلسه بتعظيم على مقعد 
ذشبی. 
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وکل ما سقط من کفه فی البحر» قد أعطاه أكثر منه بسخاء. 
فحين رأى الحكيم تلك العناية من الملك» لم ير سبيلا سوى 
نسيان الأحباب. 
فشحذ القلم لكتابة رسالةء وبعث به نغمة جديدة فائلا : 
أيها المخلصون فى طلب اللهء القانعون من المطلوب بالم الطلب. 
اجتهدوا فى تحصيل المطلوب؛ ودقوا طبع العقل. 
وأحضروا إلى المطلوب وجه الأمل ؛ لكيلا يجد خلال موج البحر 
الخلل. 
ولق خي مرخ الجر قو اران ا ا ف 
بطوفان الغرق. 
ويقع فى البحر كل متاع وحمل» والتمسوا طريق الشاطى بلوح 
ترافقكم فائدة العمر» مؤنسة قلويكم وأرواحكم الخبيرة. 
ولا يكون من الفانى وفاء الأملء وأى نفع سيكون من المتاع الذى 
لا یون باهيا ؟ 
فاقبل أيها الساقى وأذب اللعلء وألق الندى فى قدح البللور. 
وأعط حتى نتنصرف بسعادة الخالدين عن جديد القادمين. 


)١(‏ ای : الخمر الوردی 


72 


وأقىل أبها العازف؛ وأ شحد المضراب؛ وحرك خاد الأوتار دهده 
اأنغمة : 


لقد احترق رأس مال الحياةء وباع كل إنسان الباقي پالفانى. 


حكاية وصول الإسكندر إلى المدينة التي كان جميع أهلها 
طاهرين دائما وسؤالهم وجوابهم 
حين كان الإسكندر يطوف حول العالم مستفسرا عن کل چلي 
وخفى وصل فى أثناء السير إلى مدينة رأى فيها قوما راضين 
سعدا ءع. 
٠٠‏ - لهم شفاه صامتة عن لغو القولء وأعين وآذان منغلقة عن العيب. 
غير مطلوبين بسوء أبدا ولا أذى أيضاء وكذلك يساعدون العمل 


ا 


قسمة مالهم متساوية بينهم معاء وهيئة جالهم مثفقة معا. 
ومالهم بسبب محنة القحط سنة ضيق» ولا يكون على صفحة 
صبلحهم كلمة حرب. 

ولقد صار کل واحد متهم متمتعا فی أی بیت ؛ فليس فوق أبواب 
منازلهم قفل. 
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ومحفور فی جانب کل باب قبر عميق» إذا صرت ناظرً إليه 

تمزق صدرك من أجله. 

قلما عرف الإسكندر حالهم. أراد بالحوار التمعن فى أمرهه. 

فقال فى البداية : إننا فى عهد الحياة الدنيا ؛ فلم يكون حفر 

القبر ؟ ۰ 

فقالوا : لقد حفرنا ذلك من أجل أن نحيى فى ساحة الدذيا. 
۰- ولا تنقلق شفته عن إرشادنا ؛ اذ یذکرنا بموت الناس. 

فلقد فتح الفم بهذه المسألة دائماً.. أننا وإياك لسان ذلك الفم. 

والسن فيه مخلوع من كل فم» ونسقط فيه عرايا مثل اللسان. 

فابق متل اللسان حين يحفرون فى المحبس» ويصنعون السن 

من حافة اللين. 

فقال تانية : حين تكون المنازل بلا أبواب ؛ يكون البأب المفتوح 

ا 

الوا ا لس قى ها لفن ن اا رة تکل کسی ال 

وجميع الناس صادقون وأمناء مثل الأرض أمتاء فوق الأرض. 

فلو تستودع فى الأرض حبة شعير واحدةء تعيد ها إليك 

سبعمائة وقت الحصاد. ' 

فقال مرة آخری : كيف لا يكون بينكم حرب ونزاع من أجل المال 

والمتا ع؟ 
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فقالوا : نحن عباد صانعون» ویالقوت واللباس منه قاتعون. 
۰- وما یکون کفافًا فإنه یصل بلا نزاع ؛ ومن ثم یکون سیف 

الخلاف فى الغلاف. 

فقال أيشسًا : حين يكون حكم الملك بلا مشورة فى هذه المدينة ؛ 

ألا تتخذ موققًا لدفع الظلم الكائن؟ قالوا : املك عن ظلم هذه 


الولاية فى ملاذ. 
وذهب العدل ينزع القيمة من الظلم» وحين لا يكون ظالم» فأى 
عمل للعادل ؟ 


قال تارة خری : کف لا یکون فی دیارکم شخص غنی فی تعدادکم ؟ 

فقالو] : لا ياتى من طبع الكريم إظهار الحرص من أجل الذهب 

والفضة. 

ولا يجمع الذهب والفضة فى هذا الطريق الضيق غير الحرص 

والطمهم. 

فقال كرة أخرى: كيف تحوزون الأمان من حرمان القحط خلال 

صروف الزمان؟ 

فقالوا : نکون فی عفی عن السوء الکائن فی كل الأوقات. 

وتتسم أسباب رزق الإنسان العفو فى هذا الكون. 
٠-وأخيرًاً‏ قال : أهذه السمة خاصة بكم» لتكون رأس مال هبة 


خلاصکم ؟ 
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أم قد أتت من أب إلى أب» وخرجت كالجوهر من المنجم ؟ 

فقالو): إن هذه الخاصية لم تنش مثّاء هذه صارت ميراتنا أب 

من جد 

فليس لنا علم عن زراعة النخلء ولقد جنينا هذا الثمر من تخل 

الآب. 

فلما أتم الإسكندر هذا الحوأرء توجه بعزم على المسير. 

فمر بدكان لخياط قد حول عينه المحدقة عن ضوهه. 

ا ی ا ا ا 

وانغمس فى العمل مثل الإيرة وتخلص من رداء العيب والمعرة. 

ولوى الرس كالخيط عن الجاهلين ؛ فوجد بداية خيط المعرفة. 

کر ا ع کو ئی آرت غا انکر 
-٠۰‏ لم لويت رأسك عنا مثل الخيطء ولم تسرع» بالرآس منحنيًا 

سريعا كالإبرة ؟ 

فقال : لأننى رجل حر ولم أتجه إلى طريق الهوی. 

لا يسعدنى إقبالك وعظمتك.. فلم أجعل من رأسى موطنًا لك ؟ 

ولیس لدى طمع فى كتز فضتك وذهبك.. فلم أستدیر کالثعبان 

على بابك ؟ 

وأکٿر من هذا.. ففی مدینتنا شخص أو اٹثنان قد طار طائر 

روحيهما من القفص. 
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فقطع ذلك عن التاج والعرش أمله» وسجب هذا من خرابة الفقر 

متاعه.. 

وکو کن کی ج فن اد وار رن دام 

الثوب القديم البغيض للفقير. 

وع ا القن الاير آل نے اة غار اة 

وحينما مضت عليهما عدة أيام؛ مررت فى ذلك الغار بألم وتعب. 

فرأیت كلا منهما مجرداء وقد امتزجت العظام فيهما معا . 
-٠‏ ولم يتضح لى بعد مائة اهتمام ای واحد كان ذلك؟ وی 

کان هذا ؟ 

ففتر حب الدنیا فی قلبی» وانعزل عن صلتها خاطری. 

ك 5 الك ن لك ما الخد ار ةع 

الف 

وأراك حكيما خلال كل فعل ؛ فأقبل لأجعلك على هؤلاء ملكا , 

ال اا ك ا دك ال اتی کح ن اکل ع 

من أجل خياطة خرقة بقائه التى هى أفضل من اقتناء العالم 

الفانى. 

فاا أريد هذه الخلعة المستعارة ؛ فأعط هذا الرداء إلى عار 


ا 
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حكاية ذلك الحكيم الذى اعتزل عن الناس وحواره مع ملك زمانه 
اعتزل حكيم عن الناس» ومكث فى احدى المغارات بعيدا عن 
المخيرسن. 
ولم يملك غير ذلك الغار مسكتاء ولم يجد غير ورق العمشب 
وکان قلسل الحشب گدودة الفرء على جسدها من لعادها حط 
وحدل . 


٠-ولقد‏ ارتبطت فى رياط المحبة جماعة بذلك الخيط البعيد 


ولقد امثلا صدر ملك اليلد احتباجا إلى ذلك الغار أكثر من متكا 
الغ والفخان. 


وكذلك رحب بلقاء حکیمه حتی إنه لشدة عشقه له أسلم له عنان 
نعشر ۵ ؛ 

وقال له : يا قبلة المقبلين.. إن قبولك سعادة للعارفين. 

ولقد صار قلبى أسير قيدك» وانحنت رأسى لرفيع قدرك. 

واذا ما کان وحودك الحباة الأيدية لروحی» فکیف یمکننی 
الإتفصال عك ؟! 

وأصل هذا الغار مثل منزل الشجاع الذى قد احتمى فيه الناس 
من الخوف. 
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فلقد صرت موطن أمل الخلق» فما الحاجة لكى تلج إلى هذا المكان ؟ 
فأنت الملك الوحيد الذى سعدت المدينة بقدومك إليها ولتحمل إلى 
تلك المدينة متاع إقامتك. 
O RI‏ 

٠-وليحظ‏ به القلمان المؤدبون والجوارى الحستاوات عذاب الشفاه. 
وغیره من وسائل حسن المعاش التى يجد الجسم والنفس بها الانتماش. 
فقال : بلی إنی آرید هؤلاءء لکی یمضی عمری طیبا .. ولکن 
بشرط أن آخذ منك المتاع وأن ثقطع عن جسدى يد الميتة. 
E E N GP EEE‏ 
الاجل کل ما تعطی ؟! 
فما أحسن قول عالم سر هذه المسالة.. أن : لا تقبل الشىء 
د ) 
وتكون حيلة إيقاع الطائر الطليق من الطائر كثير الصقير 
شيرف الشاك 
أفضل منها لو كان الطائر الأسير فى شباكه مُتالّا وعليه فلا 
بحضر طائرا آخر إلى الشباك. 
فأقيل أيها الساقىء» وأعط من تلك الخمر الصافية التى تجعل 
الطرب سهما للصيد ؛ فالقلب متضجر فى هذه الشباك» ولنغلق 
الأذن عن صفير الخداع. 
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-۷۳١ ,٠‏ وأقيل أبها المطرب» واضرب تلك الخمر الفارسية التى 
تأتلف على الصورة الفارسية, لنرافق ذلك الراكب ونمضى عن 
المحنة فى الصحراء. 


قصة لقاء الإسكندر مع ذلك الأمير الهارب من العرش والتاج 


وحدیتهما معا 
حين يغلق المغنى باب نغمة الفقر تصير يد الفقر من الصوف 
حربرا. 
الخ 


وما أحسن ذلك الك الذى سمع هذه التغمةء فنسى نغمة الغناء. 
ونش بسبب لذة هذا السماع» على ملك الدنيا كم الوداع. 

وحين حمل الإسكندر ذلك املك فاتع العالم حمل السنان لفتح 
a‏ 

وهجم أول مرة على تلك المدينةء تفتع الورد بسبب شوك سنانه. 
وات ا لو اوو انا و ادد د 
هذا السجن المظلم من الصباح. 

فاجتمع الخلق فى ذلك النور كما أتت الفراشات نحي الشمع 
اتن 
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-٠‏ فاستفسر ملك العالم منهم أن یا بها العارقون بالجلى 


والخفى. 
E E‏ 
عرش الك ؟ 


فقالوا : بلى.. لقد عاش الإنسان الذى تثر الكف بجوهر الملك. 
وأخرج من الرأس الرغبة فى التاجء وقبض اليد عن قبول 
الخراج. 

واستوطن بواسطة ركوب الحمار تل العميان» وقراً خلال 
ألواحهم كلمة الفناء. 

وكذلك اصطاد ذلك الشجاع الحمار الوحشى, وتأى طبعه عن 
لدم الاق 

واتخذ طريق العبيد بدلا من ال ملك ولم يأت إلى مسكن الأحياء 

وحين ينثر الجوهر فى المىعظة»ء يؤثر كلامه فى النفس. 

ويأخذ الكأس من نهاية الأموات» ويعطى اليائسين شرية الوعظ. 
ويكحل عين الخلق فى الأجساد البالية شبيهة الكحل. 

-٠‏ فطلب الملك إحضاره بكل أبهة وجلال ؛ لينير مجلسه مثل 
الشمس. 

فدخل عتد الملك بعد ساعتين أو ثلاث» فى اليد ومعه عظمتان 
أو ثلاث. 
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فقال له الإسكندر : لم تأخذ فى اليد من هذا الأفق هاتين 
العظمتين أو الثلاث ؟ 

فقال : لقد نظرت فى موضع هذه الصحراء إلى قبر المتسولين 
N‏ 

قما افترق فى عيثى عظم الك عن عظم المتسول. 

وحین یکونان أخیرا آسیری شكل واحد ؛ فلم تنازعا معا من 
الندابه ؟! 

فقال له مرة أخرى : أيها العظيم.. إن تكن ذكيا عالى الهمة. 
فأقبل كى أوصلك إلى اللك. وأخلصك من هذه الحيرة. 

فقال : ليس من ذلك النوع الوضيع تكون همتىء لتزداد بالك 
فرس مالى من علو الهمة التى تكون منزلة عرش الملك أقل منها. 
ولا يريد قلبى الفارغ من كل هوى غير أريعة أشياء من الدذيا 
والآخرة وكقى. ) 

أولاً : عمرًا خالدًا بلا حدود مستفادا من الطاعة والحكمة. 
نهابته حباة البقاء الخالدة التى قد رحل القناء عن أطرافها. 
ثانيًا : ربيع الشباب الذى تبتعد عنه غلبة برد الخريف. 

وخريف رييع الشباب هو الشيب» ويذلك # يزيد عيب الشاب 
بواسطة الهرم. 
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ثالتًا : سعادة تكون درجتها غير منخفضةء ليس لهم هذه الدنيا 
عليها يد . 
كها راحةء والآلام بعيدة عتهاء والقلب والعين دائمًا مليئان نورا 
متهاً. 
رابعا : غتاء يكون كذلك مبهجا للقلب ؛ لكيلا يكون له ألم بسبب 
ذل الفقر. 
يضم مقوم السعادة فى الفطرة. ويغسل غم الاحتياج من الخاطر. 
فقال له املك : أيها العزيز بالعلم.. ليس فى مقدورى هذه 
الأشياء الأربعة. 

٠-ولا‏ يملك فى هذه الدنيا أى كائن - إل الله - التحكم فى هذه 
الأشساء الأربعة. 
فقال : فأذن لأرحل على المدينة التى أجد خلالها النخل المقصورد 
الال 
فیتحشق آملی باحسانه ويتجاوز اسمي سماء الفلك. 
حين سمع الإسكندر تلك المسألة ؛ سكت عما كان يقول. 
وابتعدت عنه مظاهر التكلفء وأعفاه من تكليف اللك. 
فاقبل آيها الساقى واطرح الخمر فى السفينة؛ واضرب السفينة 
بموج هذا البحر وحطم. 
فأجذب متاعى إلى الشاطئ بسلام» وأكون بعد الاستقرار هذا 
أكثر قرارا. 
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وأقبل أيها العازف واأضرب المضراب على الأوتارء وأعزف بها 
هذه النغمة الجذابة : 

إن السعيد هى ذلك المتجرد المتسول الذى أعرض عن تاج الملك, 

وکل من یمضی عنه خاليًا مثل الحباب» کون جديرا بان يسير 


ا 


قصة وصول الإسكندر خلال رحلة البحر إلى ملك جبل (قاف) 
وطلب النصيحة منه 

۰٠-يتخلص‏ کل من يكون خفيقا كالزبد مخافة موج التلف فى 
فا النكن 
وارتفعت هامة الإسكندر ملك الوك عارف سر الإقليم وفاتحه. 
جر جیشه من الیايس» وتوجه منه نحو البحر. 
وحين لامست حافة سفيتته اليابس؛ لوي زمام العزم نحو البحر. 
وأراح الجيش فى الساحل» ورحل فى البحر وحده. 
وتخطى البحر مثل الأرض,» ولم يغتم خاطره من خوف الغرق. 
وکا بی لی اا سا رون کی ر کان ب 
على وجه الأرض. 
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ويعد الماء بلغ مساره جبل (قاف)ء كالطفل وصل من (ألف » وبا ء) 
إلى (قاف). 
فرآی شخصًا قویًا جدا ذا مهابةء قد ثبت يديه فی خصر 
الت 
فقال له : ما اسم هذا الجبل؟ وأية راحة تكون لك لديه ؟ 

۰- فما سبْب فی الخاطر التفکیر أنه قد جعل يده هكذا فى الوسط. 
فقال : إن اسم هذا (قاف)ء وهو يثبت الأرض صباحا ومساء 
وأملكه بواسطة هاتين اليدين فى الوسط ؛ لكيلا أدع له حركة 


عن المكان. 
وتتصل بكل بقعة فى عالم البشر من هذا الجبل تمثمة للغضب 
واحدة. 


وحين يغضب الله على بقعةء؛ أحركه من المكان بتلك التمتمة 


الغاضبة. 
فأاحعلهاً فى لحظة وأحدة E‏ على عقب› وأديدها من صل 
أالوجود. 


ولا انفتح بهذا الشكل باب الكلام» تحاورا معا. 

فطرحت الأسئلة العسيرة وأکملت الحو اة 

وبلطف الأقوال وحسن السماع» أوصلا الصحبة إلى حد 
الوداع. 
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ا اا ج کی ا الو ا 
ا ي 0 ا 
قيضا من هذا الباب المفتوح. 
وقل المسالة التى تسعد العالم كثيرا ؛ لتكون مفيدة قى الدتيا 
وألدين. ۰ 
فأحمل بها الأساس فى كنز المعاتى» هدية إلى أصحابى. 
فقال : أيها الإسكندر.. لحصان الآمل ميدان قسيع فى هذا 
القصر القديم. 
فانظر الزمن بعين الحكمةء واحضر الزمن بحسن العمل. 
دول اال كر اله ا كر الف ال اة ف 
¥ 
ولا تفتم قائلا : ماذا يقدم الغد لى؟ وأى شوكة تأتى من الأياء 
على قلبی ؟ 
اا فر قى د وا العا آل سے ا اة 
فحين يرفع الصباح الرايات الذهبيةء يستسلم ذلك ال ملك عظيم 
الكشم 
فلا تقل حين يحل الليل : كيف يمضى؟ أيحرق الكون أم يمضى 
الأذی ؟ 
٠-فالله‏ هو الذى يذهب الليلء وحين يذهب الليل يقدم النهار. 
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فاللیل والنهار یکون کل بتقدیره» آسیر قید تسخيره. 
ولو يريد يترك ليلك كذلك. فلا تجتمم شفتك مع الضحك. 
ولو يريد كذلك يجعل يومك يمضى عن حد بكائك وحرقتك. 
فاعمل باليد كل ما يأتيك اليوم ؛ لأن الأجل سيقيد عن العمل 
ددك. 
وازرع ما تهوى قمحا أو شعيرًا ؛ لأن اليوم حرث والغد جنى. 
فمقامات الفردوس عتبربة الطبع التى تكون موضم تظر أهل 
الحذة. 
هى صورة الأفعال الجميلة التى كانت دليلهم نحو رياض الجنة. 
ولا تفرح بأسباب الدنيا ؛ لأن معظمها متجه إلى النقصان. 
فلقد تفتحت البرعمة الضئيلة بالفرحة فيهاء وأخيرا لم تنم بسبب 
مائة غصة أتت فى الدم. 

٠-وابتعد‏ عن القسوةء وكن شمعة؛ وكن ملجاً الأسرى المظلومين. 
واسلك إلى كل امرئ طريق اللطف اللينء ولا تتجه كالضوء عن 
هذا الطريق إلى ألباب. 
ركن كلطيف النبات الأخضر ؛ ولا تكن مثل الوردة الجميلة التى 


تچرح بشوکھا؛ لا تجرے', 


(۱) خارپشت : القنفذ وهو يشير إلى ما يكون ظاهره شائكاء والشاعر ينهى عن العمل 
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واضرب بماء الحلم على ثار الغضب, ولا تتعجل فى سىء الدنيا 


وحسنها. 
ولا تخط فى طريق إلا بتدبير وفكر فلقد هلك عليه راغب سرعة 
الخرت: 


الحجاب» ترى آثره فى صفحة الجبين من كتاب الخطاأً الكائن 


بسبب شق القلم. 


حكايه خصومة العلام وامرأة حاکم (مرو) معا وكذب 
تعليم الغلام للببغاوات وظهور ذلك الكذب 

حاز حاکم قد كان فى إقليم (مرو) امرأة لها عارض كالوردة 
وفك كالسرن 
ولقد كان هى أشد سوادا من جميم العبيد» فاختفت رؤيثه بذاك 
القمر. 
اق غر ك ا خالل العا وال ضام اشن عو ات هه 

-٠‏ ثم تراجم إلى العداوة بدل المحبةء وشد المئزر فى معرض 
الانتقام من غلام. 
تد اشتری من سوق الطیر ببغاءین» لم یر سليمان طيورا مهم 
من ذلك النوع. 
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ونطق بتعليم كل وأحد» وعلم كليهما الأساس فى اللغة 

اللا 

أحدهما علمه قول : ما كان يمضى دون هذا على اللغفة» حتى 

صادق حارس امرأة الحاكم. 

والآخر علمه قول : هذا الحال منير جدا.. ولكن قول ذلك ليس 

عمليا. 

وخدن هنار الطانران غالين تهذ ةه النقة: كتا هدا لاسا 

من الكلام. 

فحملهما إلى خلوة الحاكم» واسثودعهما لدى حاجبه الخاص. 

فلم تكن لهما آية أغنية غير هذه المسالةء ولكن الرجل المسكين 

لم يكن عارقا بالنغة. 

وكان يشرب الشمر فى بهجة صباها ومساء طيب الخاطر؛ 

ندرد ااك ال 

وفجاة أشبل عليه شخص خير من أعيان الرى › وحل عليه 
-٠‏ فاد للضيف لحن الطرب» وأحضر الخمرء ويد شرب الخمر. 

وحين دأرت رأسه بنار الخمرء واستنار طبعه مثل السراج 

المثس. 


. أى : لغة مدينة الرازية‎ )١( 
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قال الحاكم : جهز طائرى الكلام هذينء وأكمل النفمة 
فأحضرا من خلوة القصر نحو الجمع ؛ وانتشى بصوتيهما 
ا 

فحين سمع الضيف سر مقالتيهماء سحب الرأس خجلا فى 
جيب النوب. 

فقال الحاكم له : ماذا بك ؟ ولاذا ضيقك من هذه الأنغام العذبة ؟! 
فتعلل كثيرا : بسبب هذا التالم. فلم يخلصه قط إلا 


الحقىقة. 
فلما صار الحاكم خبيرًا بسر فعل الضيف, أنشأت الغيرة خلال 
نفسه دمارا. 
واستدعى الغلام الأسنود تحوه» وأعاد معه الكلام عن تلك 
القصة. 
وأطلعه على ذلك كله أيهنًاء واتجه نحو المرأة والسيف فى يده 
قائلاً : 

-٠‏ أيتها الحمقاء.. ما ظلام القلب هذا؟ وأى أجر يكون على كل 
ظلامك هذا ؟ 


أننی حين أرید هنا شنق أى أحد أعلقه ذليلا فى حديقة الورد. 
فضعى أيتها المحظوظة يدك على ذيلهء ولا ثلوى زمام الترحم 
عن حالی. 
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ولا تتجهى خارجة عن طريق العقل والحكمة.. وسلى ذلك العبد 
وحرری إياه أو اقتلى إياه. ۰ 
ال رر م و الال 
وما اری مله میسرا علی شفتی» ولقد بسط شباکه فی طریقی. 
ولقد أغلقت الآن نافذة شرك طائرهء وأتا أسير غضيبك فى 


عنننه , 


فلقد حرق هذان البيغاوان تفسى» حين تعلما منه كلام إحراق 


الأنقس. 
فلا یکون فی کلامهما هذا استاذ سواه ولا یذكر أيهما غر هذا 
الكلام. 


قهن عرف تيذا الخاطر الذكى ألذى سقط به الق قى عملي 
٠-ولقد‏ لطف قلب الحاكم بهذا الكلامء ثم التهب أثر محبته مرة 


أخری. 
من سیفه. 


ثم خلط المسالة عالًا مبارگاء وكتب بماء الذهب جواب هذه 
الطرقة: 

حين يصير المجرم جديرا بالعقاب يكون من الأفضل للعاقل 
التأنى فى عقابه من التسرع فيه . 
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فأقيل أيها الساقى وأحضر الكأس الثقيلة التى تجعل الصبور 
NET‏ 

وتشكل فى وجه الأمل» وتحضر الأناة إلى عمر العجل. 

وأقبل آيها العازف وضع الإصبع على الناى» وحل العقدة من 
عمله بالإصبع. 

کل کل ما وف و 9 گن تر ذلك خا ااال 


ظهور علامات الوفاة على الإسكندر وكتابة رسالته إلى أمه 
هكذا أعطى العالم» وتكلم عن حل الفلك القديم المشكلة. 
وكتب أيضًا عن حال الإسكندر الكائن خلال وضع الأفلاك 
ومسار النجوم. 

-٠‏ آنه حين يآتى صباح قدومه إلى الشام» ويملك أخضر وپابس 
الدنيا كلها. 
يكون فى الموضع المقدر هلاكه فيه وتكون الأرض حديداء 
ا 
ڦيكون هذا الحديد فراشًا أسفل قدمه»ء وبكون الذهب مظلة من 
فوق رأاسه. 
وحين خرج الإسكندر من البحرء وجه الجيش نحو الروم. 
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فکان يذهب وقد قَدم قَدَمَه فى الركاب مسرعًا كالعمر الفالى. 


وكان يقود الجند إلى کل جبل ووادء وکان يمضی فی کل یوم 


خلال البلاد. 

ولم يكن له موضع راحة سوى منزل امرأته' خلال ذلك التحرك 
ا فی جبل أو سفح. 

فلقد حاز ذات صباح فى موسم حر الصيف ملك خسرو فى 
نصف يوم. 

ووصل الى صحراء ثارية الحصى والتراب كطست ملئ من 
الجمر المتوهج. 


هواؤها ساخن كآهة المظلوم» وحجرها بسبب كثير الحر كالشمع 
الصافى المذاب. 

۰- مذاب فی کل طریقها بسبب وط النعالء أثّر حاف العدائين على الماء. 
ولو كان السمندر) يعبر هناك لكان جتاحه وريشه بحترقان 
كالفراشة فى النار. a.‏ 


() أحسب أن كلمة (زنيش) الواردة بالبيت خطاً وأن صوابها (زينش) التى تعضى (سرج 
حصانه)؛ وغشی هتا أو من (زئيش) التى تشير إلى الأنوبة خاصهة ُن المجال دور 


حول الفتوحات الفسكرية. 
(۲) السمندر (أو: السمندل) : طائر بالهند زعموا أنه لا يحترق بالنار .. المعجم الوسيط ؛ 
مادة (سمندل). 
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فالارضن فنا تار رة اقا زلف معان الان ها فخي 
كالسمك. 
ولو كان اللئيم يقبض فيها القبضة على الدرهم لسال كالزئبق. 
ولقد كان الإسكندر يقود مترابط الصف من الشجعان فى تلك 
الا را ها 
فی جرح وآنین بسبب عناء الطریق» والدم بجسده فی غليان من 
ا 
وحین ضغط على جسده موج الدم بسبب غليانهء خرج من 
الرأس عن طريق أنغه. 
وسال على رأسه خلال هذا الذهببء من أنبوية العاج مرجان 
تدی. 
ولقد احتال كثيرا فى دفع الدم» لكن الدم لم يتوقف بتلك الحيلة 
ا 
فلقد أتت الهزيمة عليه من سيل الأجلء ولم يحسن إغلاق فتحة 
السيل عنه. 

۰٠ح‏ فتحول بوجه حزين بسبب هذا الى منزل الجلد وفى المنزل مال 

نحو الأرض. 

فمضى نحوه واحد من الخاصة سريعاء ومن ثم أحضره من 
هذه.الأرض بهدوء وألقى تحته فراشاً من الدرع الحديدى وجعل 
له درعا من الذهب مظلة. 


194 


فسقط زمتا غافلا عن الدنياء فوق درع من أسفل درع. 
ولا فتح عين العقل عن تلك الغيبويةء أسر فى أذته الملاك الخفى : 
إن هذا هو الموضع الذى توجس العالم الحكيم من موتك فيه. 
قحين صار عالًا بموته» قصر عليه طريق الأمل. 
وطلب كاتبًا مضئ الضمير ؛ ليصب على لوح الكافور العبير. 
ويكتب كتابا إلى أمه تعزية لحزن نفسها الحانية. 
وحين فتح الورق من أجل الكتابةء زين أول الرسالة بالمسك 
وکتب : 

٠٠‏ - بسم إله الخفيض والسامىء» الحكيم فى هبة المقل إلى ما 
خالل 
الذى يكون ذهاب العقل بعيدا عنه فى غرية؛ والعجن عنه وسيلة 
العشق له. 
وللخائفين مائة رغبة فيهء وللعارفين مائة بشارة منه. 
ونقى : فا أكتي ا لرك رلوك ارك الان حرا عاك الها 
ولم يضعوا القدم من سرج الحصان على العرش» وقد أعطث 
الآفات متاعهم إلى الذنهب. 
والعبد الإسكندر واحد من ذلك القبيلء وهو ألآن داخل فى دوامة الموت. 
فلقد سافر حول العالم سنين» ووجد الحظوظ خلال الفثع 
والظفر. 
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وحين توجه فى طريق مقر العرش قطع الأجل عليه الطريق فى 
أثثاء ذلك. 

فمائتا هدية شوق من ذلك العاجزء منثورة على طريق سيدة 
الا 

مصياح قلب وعين فيليقوس» منيرة بلاد الروم الروس. 

-٠‏ ولا أقول : هى الأم الحنون ؛ لأن منزلتها أسمى من الأمومة. 
فلقد رأيت بسبيها نجاح قعلى» ولقد صرت بها صاحب العرش 
والتاج. 
وا أسفاه : لأنى ذهبت للسلب دهراء ولم آخذ من رؤيتها أى 
ن 
وواحسرتاه : لأنى تمت فى وسط الموت المحرق» ولم أرّ من 
روضتها غصنا ولا ورقة. 
وما أكثر ما عانت من أجل التيسير لى ومشت طريق المحنة 
اشفا راخت ) 
ولكن لم تر صفاء من هذا النبع» ولم تجن الورد المراد منى 
ا 
غرس دهقان خبير شجرة روى جذعها بماء من نهر 
الكد. 


ولا آثمرت فاكهة بعد ستین؛ امل الحاكم فى تلك القاكهة. 
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ت ريح شديدة فجاة ؛ فتلفت كل تلك الفاكهةء والشجرة 

a 

مرتى الغضة هى أنا الاسکندر. والدهقان الخبير هى أمى. 
-٠‏ فلو أنا سقط أصلا من البداية ؛ لما بقى عليها قميص الهم 
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a 
ومن من جنس الحيوان أو نوع البشر الذى ظهر فى هذا الدهر‎ 
القديم ذى البابين ؛ يكون قد مات أخيرا بمائة حرمان» وله‎ 

تل فصاع ف هدا ال الاد 
وحين يحمل الرسول المبعوث منى إلى تلك الأم الحنون هذا 
ان 

فيحترق بهذا الحزن قلبها ونفسهاء وثذرف عينها الدم باكية. 

الأفضل كذلك أن تعرف الحكمةء ولا تجحد مثل السفلة. 

وتسير فى طريق الصبرء وتتجه بعيدا عن حرقة الضجر. 

ولقد حسنت کالشمس فی جيب الثوب الملكی» وما ارتدت كالقمر 
رداء الزرقة. 

ولو التهبت شعلة قلبهاء لا ترى الأرض بساط رمادها. ' 

ولا تتعجل فى عمل الضفيرة باليدء ولا,تحفر فى الورد نيعا 
يالأظافر. 
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-٠‏ ولا تنتحب بسبب الألم» ولا تبكى من التعب » ولا تلطخ الوجه 
الذهبى بالتراب الأسود. 
فلو لم تكتف فى حزنهاء يصير القليل من حزنها مثل الجبل. 
ومدى حكيمة كاللوك مائدة واحدة عامةء وادعى إليها كل رجل 
وامرأة. 
وكذلك ضعى طعاما أمام كل فرد» لينطلق عنان الرغبة من اليد. 
ويعد ذلك أعطى العهد على ذلك الجمع» وضعى على أيديهم القيد 
ا - 
أن کل من کان احتمل فى هذا الكوع ال a‏ 
عزين. 
فلا يقدم يد النهم إلى هذه الأطعمةء ولا يجعل عين الرغبة 
مفتوحة عليها. 
ولو مد شخص ددا إلى طعامه لتلاشت مائدته من لقمة واحدة. 
ويكون لقا إذا تناول من مائدة الفراق الغم ؛ لأنه قد اتفق جيدا 
مع طعام الأدنياء. 
وإلا فإنه لا يجوز من صاحب العقل أن يكل وحده فى مجلس 
الجماعة. 

٠-فلماذا‏ يغتم الذكى العاقل ؛ حين يعرف نهاية العمل من 
اليدابة ؟ 
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فلقد رقدت نهاية الدنيا فى الدم» ولقد ذهبت بالحقارة فى التراب 
الدفين. 
إذا كانت هذه نهاية كل شخص,» فلم يحزن من أجل الآخرين ؟! 
ولا يختلف فى هذا إنسان عن إنسان؛ غير من يموت قبل هذا 
بقليل أ بعده. 
وما دام يرقد فى النهاية فى هذا المهد ؛ فأى فائدة التفارت خلال 
قدر الأياهء هذا ؟! 
ولقد اتجه عمرى المثعجل الثمين من زمن الثلاثين إلى الأربعين. 
ولقد ظننت أنه يصل من الثلاثين إلى الثلثمائةء ويصل فى كل 
يوم ملكا جدیدا. 
وأ انه ة من ذلك آنا حين ل نكون خالدا :ول امل ف 
الخلاص من قبضة الأجل ؟ 
فلست غير ذلك الطائر حلو النقس» وكان ملك العالم على هو 
لفكي 
ولقد كان جسدى فى القفص ذا ألم وحرقة»ء لكن القلب فى 
النفس رأغب روضة. 

-٠‏ وحسن أن قد ظهر طريقى من القفص إلى الروضة»ء وانفصل 
نور سراجی عن الدخان. 
ولقد اتجهت فعاذ إلى الروضة والربيم» ووضعت عين الانتظار 
على الطريق. 
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ف ف ها ق ي ل د ها ا الك ا اة 
فنأخذ معا مقامًا فی موضع وأحد.. وعلی هذا قد ختم کتابی.. والسلام. 
وحين وصلت الرسالة من المضمون إلى العنوان ؛ وصل أمر 
رة إلى الام 

فأعطى إلى عنوانها لوا من دم القلب» وختمها بالجرح المفجع. 
ثم حمل الرسالة وقبل اسم المرسلة إليها) أمه » وسلمها إلى 
الرسؤل للها الى فاك 

فأقبل أيها الساقى انداوم بالخمر المحمول السير من بين 
الرسال واف 

ونقيد الحمل خلال مضيق الخيالء وتفتح باب بلاط الوصال. 
اقل آنا النارف لتقد هة القن على القلع صوت الري. 
ونضرم التار يسبب زمن الآهة ؛ قنحرق كل قلم وكل رسالة. 


قصة وصية الإسكندر أن بثركوا يده بعد الوفاة خارجة من 
النعش حتى يتضح خلو يده لكل إنسان ‏ 
لضن ا 
)١(‏ أى : وألدته. 
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ویمضی عهده باليمن فى زمن الموت أو العيش. 
فالإسكندر حين كتب رسالة إلى الأم ؛ كان قد طوى فى غير 
الرسالة موعظة.. 
فذكر النصيحة لاأصدقاء» واستودع فى كل صدر كنرًا. 
وحين نثر كنز الجوهر على الحاضرينء لم يبق غافل من غير 
الحاضرين أبضا, 
را اض الارن آنا کال الاطر من الال 
حین تضعون القلب على لهیب هچرأنى: ضعوا جسدى العاحرز 
فى الكل 
واتركوا يدى خارجة من الكفنء وأظهروها على الرجل والمرأة. 
وأعرضوا عن حالى زمتًاء ونادوا فى كل أرض وناحية : 

-٠‏ إن هذه اليد كانت اليد التى انتزعت بالعز والجاه التاج من 
ا 
وكان مفتاح الكرم فى قبضتهاء وخاتم الخلافة فى أصبعها. 

“وات ف اد الك و ال ا وکرا ف لوت کت اقا 


العضد. 
أمامها ذليلة. 


ترحل الآن عن الكون خالية من مال الاستجداء والملك. 
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وحین لا یكون قى كف بحرها شىء غير الريح؛ فأى قدرة منها 
للاعداد لهذا الرحيل ؟! 
ولا ولدتك الأم خلال بادئ العمرء لم تعطك شينًا غير اليد 


الجالية. 
وحين تتقدم E E E OPT SC TEES‏ 
طريقك. 


فلا ترهن النفس بشىء داخل اليد ؛ لأنه يقال : دع هذا وامض. 
اگل عا ن قدا الا ن کی ا م د 
ا 

-٠‏ فكل ما تملك فى اليد هو مالك الذى سيجلس فى مقابل غدك. 
ولو كان الذهب والجوهر فى خزينتك ؛ فليس ذلك لك أن ذلك 


فل کک اک 


حكاية ذلك الحكيم الذى قال للمرأة : إن كل ما أنفقت فهو 
من نصيبك وما تركت من أجلك .يكون نصيب الآخرين 


سمعت أن رجلا عالًا حكيمًا قد أعطی ذات يوم امرأة كيس 


ا 


ويعد عدة أيام سأل عن حالهاء وسالها عن كيس الفضة 
ذلك. 
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فقالت : حين أتى كيس الفضة ذلك إلى يدى» جعلته نصفين 

کالذهب. 

راحدا صرفته على کل مهموم» وراحدا استثمرته من أجلی. 

فلما سمع الحكيم تلك الحكاية منهاء قال : أيتها الجاهلة بالسر الخفى. 

نصيبك يكون ذلك الذى فرقت» لا ذلك الذى حبسته فى الخزيدة. 

فا مال الذى يكون مخزوتا فى الخزينة يعرف أنه حين تكون نهاية 

ذلك الأحل. 

لن يخرج إنسان من هذه الملهاة حتى يكون المال لك أو للغير. 
فل اها الا رب الكمر فى اننا ع لى الاذكا 

ظامئى الشفة. 

فسوف تنثر على كل إنسان جرعة وأحدة, لن يبقى غيرها من 

الاك 

وأقبل أيها العازف واعزف لكن بالأسلوب الجميل والقول الطيب. 

ولا تعزف فى الدتيا إلا بحسن النقس ؛ لأن هذا هى أسلوب 

OT 
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قصصة وفاة إلا سكندر وندبة الحكماء عليه 


حين انتهى الاسكندر من إتمام الوصية كان ذلك هو نصيبه من 

العالم فحسب. 

فلقد اتتهت مم الوصية أنفاسه» ولوى زمام عزمه إلى ملك آخر. 

فلقد رحل هوء ونحن أيضسًا سوف نرحل.. بلا حزن أو بحزن 

سوق نرحل. 

ولن يبقى إنسان فى هذا القصر الجذاب» وإن بقى كثيرا يرحل أخيرا. 

فليس المتاع أفضل من العمر الخالدء ولكنه فى آلا يكون أمل 

فى هذا العالم. 

ولقد وجد العمر المديد فيه الذكى الذى لوى عنه وجه الأمل حيًا. 
افا هي الفا ةع تون | اندر < ختفتضلن مته ضارا 


کاجساد بلا رأس. 
فتنازعواء وشقوا جيب النفس حين ذهب زعيم الأشخاص فى 
الدم والتراب. 


زه ا د أن ا ارا ك الاك 

فكانت الأرض تبدو خلال الثياب الزرقاء فى عين الكواكب مثل 
لاء ارقا 

وح فا آلف ال الك ر هع ال ل الان 
ولقد نشا الألم من الكثيرء من قلب إلى قلب» وامتلا بالدخان من 
اا 
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واستقر على الجميع زمن من الظلمة الكثيرة؛ وانغلق باب 

الصباح على وجه الشمس. 

ولقد انغلق الطريق على الألم والحزن ؛ لما رأوا آخيرا أنهم لا 

يحضرون بالدممع والتأوه شينًا. 

وآووا عن عادة التواح الزمام» وأسرعوا فى أمر التجهيز. 

فغسلوا جسده بمسمك ماء الورد» وصنعوا كفنه من الحرير والكتان. 
۰-وجعلوا محمله من تابوت ذهب» وألقوا فيه مفرشا من حرير الصين. 

وحين صار مهده الذهب فى المقبرة. وقف كبير الجيش على 

القدم باكيا. ) 

فأزاح بالعلم الحجاب» وألهب القول إلى العلماء والحكماء : 

إن اليوم يوم القصاحةء ووقت بسط القول فى هذه.القصة. 

فاضتفوا متا ظط 3 اة هادا كا اة 

ليعزى المهمومينء ويعطى مثلا للمثوبة فى الآخرة. 
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ندبة الحكيم الأول 

فقال واحد: حان الوقت أيها الذكى ؛ لنأخذ العبرة من حال 
الملك. 
ونری ماذا صنعت معه الأيام» وماذا صنم معه الفلك معوج 
القوام. 
فلقد انتزع الفلك تاج الملك من رأسه»ء وجذب لياس العظمة من 
فوقه. 
وكل تلك الشدة التى امتلكها سندا بسبب إقبال الملك عليه من 
القصر الضخم. 

۰- قد توجهت الآن نحوه وتداخلت فی صل سریره. 
وكل الراحة التى قد أظهرت الوجه خلال دوران الفلك فى أيام ملكه. 
فد لوت الآن عته وجه السغادة ومزقت سيف الجن شجاغة: 
وحين رقدت عن ذلك السعيد بهذا الشكل ؛ فيليق تعجب الرجل 
العالم. 
وهکذا حین تكون شفته مبتعدة عن حلو الضحك» یكی عليه لو 
یون سائرا فى الدم. 
ولكن لما انتزعت الريع العاتية الورد من غصنه ؛ فأى فائدة 
للبكاء عليه من قطرات الربيع ؟! 
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ثدبة الحكيم الثاٹی 
القصر الضىق. 


الساىقىن. 

r 1 TOT 
وليس فى عقلنا فرق بين الحسن والقبيح؛ وما فى عيننا اختلاف‎ 
للماء عن الئار.‎ 


ولا أقمنا قليلا هتاك ؛ سقطنا فى شباك الأمل والخوف. 
-“.٠‏ وجلستا غافلين عن مقصوده؛ فارغى الخاطر من التفكير فى 

عاقته. 

ولم نمض فى صحراء الغفلةء ولم نطلم على المراد الأصلى. 

ولم نمزق عقدة واحدة فى هذا الحجابء ولوينا الوجه فى عبث 

عن الجميم. 

وعجباء فمع كل هذا الالتواء لم يأخذ قلبنا من هذا المأزق شينًا. 

حزنا من هذا الألم 

فعندما يمشى ذلك الإنسان فى طريق السمادةء يمضى من هذا 

المنزل الشديد إلى الشدة 
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ندية الحكيم الثالت 
وقال حكيم آخر : أيها السعيد الشهير بالعلم فى الكون. 
وال ل ا ا و ف ف اف ك 
الدخان كالعاحن. 
وما حازت الدنيا ملكا مثله» لكن سلطانه لم يحز البقاء. 
فلقد وصل ومضی فحات مئل سحاب تساقطت مده عذة قطرات» ومضی. 
فما تام فی ظله تائم» وما شرب من قطره ظامئ. ) 
وکدلك ذھی ‏ الئے ما بقی مته اٹ نضا وأ أثں مکو لہ 
والخبر لم دىق َ2 ۶ 


ندبة الحكيم الرابع 
ولقد ضرب الحكيم الرابع المثل بهذا الشكل مخبرًا عن الأمر : 
أن ملك الكون. 
كان هة وجه ال الان قك ا ن مل 
اليأيسة قد ضاق علبه. 
ولقد أختار الرحل الآن-من ذلك لكان إلى نحو ذراعين من 
منزل العنكبوت. 


. المقصود : الإسكندر‎ )١( 
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كط ارج آلا غه ك لاا ق ا فا ا 
الضق. 


ندبة الحكيم الخامس 
وحين وقع الدور على الحكيم الخامس» تحدث إلى الإسكندر 
ااا ) 
أتت يا من قد حمل ألم الدنياء وجمع كثير المال والكنز معا. 
وا أسفاه.. فقد صار تعبك عديم الفائدةء ولم يصسبح كنزك دواء 
لألمك. 
فعلى ظهرك من الكذز ألم ثقيلء وا لآخرون مستريحون مته كل الراحة. 


ندية الحكيم السادس 


اا ا کر او ا ك اا 


فسقطت رأسه فی هذه الحاأدتة؛ ومضصى فيه اموت و 
الاشكخاضن: 
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ندبة الحكيم السابع 
رحين أتى الحديث إلى السابم» قال : لقد كانت الراحة عطاء 


للك الكون. 


ندبة الحكيم الثامن 
ولم يرع الثامن الرس بغير هذه المسالة.. إن أحدا لم يضرب 
طبل الملك الإسكندر. 
والأسفار التى قد سافرها حول العال» ما صنعها أحد من خيل 
ملك الملوك. 
وأعد السفر إلى كل ناحيةء وفتح طريقه بقوة الجيش. 
ولكن بقى سفر واحد غير هذا بعيدا عن جميم الأسفار ؛ قاد 
فيه الحصان إلى موضع القبر. 


ندية الحكيم التاسع 
ال اکا کل من قد کرب اکان شرح فى ها الل 
شامتا دسیب موت الك 
سوف يخطو بسرعة على خطوه» ويجرجر بمرارة جرعة کاسه. 


وراء كل من كان موته رغبة له بذلك الشكل الذى خطا به ال ملك سريعا. 
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تندبة الحكيم العاشر 


وقال العاشر : كل مخزن الفضة والذهب الذى أحخسه 


2 


الإاسكندر مجتمعا. 
كيف تالم عليه فى الحياة ؟! وكف سينال فائدته بعد الموت ؟! 


قصة حمل ثعش الإسكندر إلي الإسكندرية وتعزية 
الحكماء لأمه 
حين انتهت فترة الأقوال»ء دق الطبال طبل الرحيل. 
ووضم النقباء مهده الذهيى على ظهر الجمال القوية. 
فسارت الجمال فى الصحراء وعلى الجبل» وأستمتها 
يسبب ذلك المهد مثل جيل الذهب. 
ا ی ل و ا 
الطريق الآهات بسبب جور الزمن» ورحلوا تحى الوطن. 
٠-وكانوا‏ يجعلون الموضعين واحدا وهم يعدون» وكانو! 
يتواغقون فى عزلة المتضرر. 
ما اعتبروا الليل وهم مسرعون ليلا وما طلبوا من اليوم 
طعاما, 
وبعد عدة مواضع من ذلك الطريق الوعرء ألقوا متاعه فى إقليمه. 
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ووصل هذا الخبر إلى أذن الرومان» فأوصلوا الصراخ إلى قمة 
اايفاة 

وصاروا من بعد المصريين بسبب هذا الكلام جميعا متساوين 
فى استواء زرقة الثوب. 

ولقشد صار قلب أمه الذى كان نور الحكمة مرشده فى 
الإسكندرية ملتهبًا؛ حين سمعت هذه القصةء وأنار الدنيا من 
لب الآهة. 

وجلست تبكى دما من القلب والعين» وخرجت عن حد موضح 
الهسر. 

وکانت تريد أن تمزق جيب النفس؛ وتقطع جيب التحمل. 

وتجعل لون فنا ع الصباح مثل الليلء وتدق القلب بالحجر بسبب 
بطش بد القدر. 

وتخدش بالظفر الوجه الذضير؛ فتحمره بدم القلب. 

وتزرق الياسمين بجرح اللطمة فى تلك الإمبراطورية. 

وتقطم الشعر الأسود هن الرآس؛ وتسكب الدمع غلى التفس. 
وتطسرح عن الجسسد الثؤب الصريرى» وتطوق العثق بالرداء 
الصوفى. 

ولكن المكتوب الإسكندرى قد أعان فى حالها وأنينها ذلك. 


فعملت بمضمون کتابه؛ وأمدت الحا ہالصبر والحكمة. 
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ولقد أمرت أن يرحل آهل ذلك الحد والوطن الذين من الشاء 
ومصرء والذين من الروس والروم مستقبلين جنده الذين قد 
وضعرا على العنق مهده الذهبى. 
وقد دفنته القلوب الليئة بالم الحزن فى الإسكندرية بالأرض 
مثل الكثد. 
وحين انتهوا من عمل دفنه»ء أعد الحكماء رسائل الحكمة. 

“٠‏ فنثروا الجوهر من كثز الحكمةء وقرأوها على الأم من وراء 
الکات 
اک انی سا ج اسان 


تعزية الحكيم الأول 
وحين صار الحكيم الأول مخاطبًا للحجاب أخرج بهذا الشكل 
السر من الحجاب. 
أن يا مطلع نور الإسكندر.. إن مرتبة عظمته الرفيعة بسببك. 
فإن أسقطت الريع ورد البستان الخالدء وإن ذهب قمر المحبة 
المضىء أدراج الريح. 
فلا أعرف حين آمرك بالصبر كيف أظهر لك طريق الراحة ؟ 
فلقد أمرك الإسكندر بالصبر؛ وأظهر لك الطريق نحو الراحة. 
ولا اتجه ذلك الرجل فى ذلك الطریق؛ لم ینقص من أوامره أى شىء. 
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۰۸- ولقد اتضح العمل لك من قولهء فاي حاجة إلى كلامي ؟ 
۹.- وفى هذه المحنة الآهلة كبيرة النواح» تكونين أنث 
الأفضل من جميم الأمهات. 

٠‏ .-لأنك فى موت الحكيم ولدك لم تتحولى عن حكم ريك. 
١-ولقد‏ بزغ نور اليقين من نفسك» ولقد نصب قلبك خيمة 
فى الملك الآخر. 

ف ل مادا الا خن بر اد اد 
مثل ذلك الأجر. 


تعزية الحكيم الثانى 
وحين سكت شيخ المعرفة بالله ذلكء وضع ذلك الفرد الآخر 
أساسًا للكلام. 
أن يا سيدة هذا القصر المسدس» لم تنهض امرأًة أحد يعمل 
4 
فإذا ثنى الإسكندر الجانب عن كفك فليكن ريه عنه عوضنً لك. 
ومعرفة الحق تعزى الإنسان حين يكون جاهلا بحكمة الله. 
الذى لى يمر عليه من المحنة غبارء يمزق جيب عيشه إلى الذيل. 
ولو يخز شوك الحصطب فى قدمه» ييأس فلبه من غصن 
فشا 
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a N E O 
E 

-٠‏ ولو أطلق القضاء عليه خنجر الخوف» تكلم عن الصبر والتسليم. 
وما تأوه يسبب سهم القدرء وما اختار طريقًا غير طريق 
التسليم. 
فلم يكون العارفون محتاجين إلى التعلمء وهم الموصلون إلى حد 
العلم ؟ 
فانطقى بشكر الله فى هذا الدين والعلم الذى وهبك الله 


تعزية الحكيم الثالث 
وحين سكت الحكيم الثانى عن الكلام ذكر الثالث كالببغاء كلام 
ا 
أن يا من يكون عرش بلقيس بساط يايك»ء والقمر والشمس خلال 
ذلك اللبن فضتك وذهبك. 
ولو أتلف الدهر سليمان» فليعمر ملكه بإقبالك. 
ويصل الصوت من هذا المنزل الخشبى المذهب بأن حرأرة 
الابتعاد عن الحبيب شديدة, 
ويكون الجمحود بذلك أشد حين يخرج الإنسان عن 
معرفة الله. 


215 


فلا يأتى بذلك جانب الحبيب إلى الكف ويضيع أيضا ثواب 
المصبية. 

۰-- فما أذكى كل من يرحل من هذا الألم الشديد إلى باب الصبر 
وألهدوء ؟! 
فلا يصير اليوم بسبب الجزع سيئ الطبع ولا كثير المرارة. ولا 
يبقى فى المستقبل بعيدا عن الثواب. 
ا او ن ا ق 
تسيرين مستقيمة على موجب الخبرة خالية الخاطر من الإفراط 
والتفريط. 
فو ا عا ف الطريةة اا ي را ا 
آفات الدنيا سليمة. 


ثعزية الحكيم الرابع 
RR EEE‏ ا اال ات ا 
الفا 
واستهل الوعظ أولاً بالدعاء.. أن : أيتها العاظة الْرضبة فطبنة العبرة. 


زرعك هذا. 
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وإن كل صدر مضطرب ليس له هدوء» تكون نهايته الأخيرة إلى 
راحته. 
فمستقر كل حركة سريعة أو بطيئة فى هذا الأفق سوف تأتى 
إلى السكون. 

-٠‏ وجل ما يتحرك بالروح فى هذه الأرض الفسيحة»ء يعيده الموت 
إلى السكون. 
وکل من يتقدم فى هذه الدائرة؛ سوف يخفض الرأس حين يصل 
دوره الى النهاية. 
كما تضربين الخنجر على الصيد فى الشرك فتكون الحركة فى 
البدابة والقرار أخيرا. 
فلله وفير الشكر ؛ لأنه جعل للعاقل هذه الكرامة. 
ی فى البداية نهايته» ولا يضع خارجا عن حكم الحق قدمه. 
والصبر الذى يكون نهاية کل مأتم» يكون رفيقًا له من بدايته. 


تعزية الحكيم الخامهس 


لا قال الحكيم الرابع ما قال تفتحت هذه الزهرة من پستان قلب 


اتان 
ا رعا جر ور دشا ااك لد قي داك اا من 
الورد. 
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ولو محا الورد الرايطة؛ قلتكن السعادة قى تذكرك إياه. 
فالإتسان الذى اقتقد ثمرة الفزادء وتحطم غصن حياته يسيب 
قفد ألورك. 

ينتهج الصير من وعظ الحكماء ويضع عقله أمام طريق العزأء. 

ولقد وصلك من الله هذا العزاء» ووصل إلى قمك من تلك المائدة 
هذا الغذاء. 

فقليك مضىء من تور إلهامهء وتمتع صدرك من فيض إتعامه. 
ولا أدرك الحكماء هذه المسالةء لووا اأوجه عن تهدنتك. 

فحين تطلع الشمس من المشرق» لم شع مصباح البيت نورا 
فلتسعد بك روح الإسكندرء ولتعمر روحه فى روح الجنان. 
وليكقل الستاء الجميل والتواب الجزيل بالعز عالميك. 


استسماح والدة الإسكندر الحكماء 
ا سهفخ ك فة خف مان العطيهة ها مف من كل 
حکیم. 
الداخلى: 
أن يا عالمى السرء راغبى العلم» حلالى مشكلة كل عقدة. 
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١٠-إن‏ أساس بناء العقل منكم» وأذكياء القلوب الأوفياء منكم. 
فلقد صرتم بالبصيرة خيمة من الكرم على بستانى» ويالعقل 
ا 
وقلتم مائة مسالة سالبة لقلبىء وأخمدتم بماء الكلام نأاري. 
وقد امتلكت قلبًا مذعورًا من الدنياء ومشكلة من دوران الزمن. 
فانفرجت بأنفاسكم مشكلتى» وأتى قلبى إلى حد الجماعة, 
ففى هذا القصر الأزرق مزخرف الصورة الدنيا كلها عميان؛ 
والبصيرون أنتم. 
وحين لا يكون البصير الذى يملك التظر؛ قخلصو الأعمى من 
السقوط فى الفخ. 
فلتكن الدنيا بكم موضع النورء وليكن منها نور العين فى ذلك 
الدهر. 


رسالة تعزية أرسطو لأم الإسكندر 
أرسطو- جوهر أرض اليونان المنتقى - الذى كان أمينا على 
كنز اليونانيين حين مزق قلمه رأس كنز الحكمةء وجد الإسكندر 
مته الجوهر الذى وجد. 
ولا علم بموت الإسكندر» صار قلبه جايس الانين والتحس. 
ويعد تعطير القلم من العنبرء وتزيين الرسالة باسم الله 
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قائلا: 

کان ینبغی أن أحضر من بعد وأمثل فى أرض حريمك. 

وأسوق الدم من العين فى هذا المأتم» وأتلو الرقية لتسكين ألمك. 
أكن ضعف هرمي قد قيد القدح؛ ولا أقدر ن أتحرك خطوة 
واحدة من موضم. 

وان رحل الإسكندر الذى كان سلطان الآفاق المتفرد بالسلطان 
فى الدنيا عن هذا الكون الضيق؛ فلا تغتمى لأآنه رحل من فوق 


العرش. 
فإنه لم يرحل وستار الخجل على وجهه ولم يمض بذلة فى طريق 
الحأاسدين. 
ولم يصل إلى التحطيم بسبب المجرمين» وما وصل إلى يده جرح 
من الأخساء. 

۷ ل خير فاخا فف قفا اة اة من الك الى 
السماكين. 
فلقد أودع الروح فى الملك والأمر, ولم يمت دون سلطان على 
a‏ 
ولقذ تخلص من هذا الألم لينجو هو وقفز من هذا الجرح حتى 
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وليس فى هذا البستان غصن واحد ولإورقة واحدة؛ لأنِ المهتز 

من الريبح العاتية؛ ا يموتث. 

فان کان میتا فلقډ سقط سهمهء ون کان حیا کان فى قيد 

تدبيره لشتونه. 

ولقد رحل عنه التائم أسفل التراب» ويقى ا تى منه في خوف 

وفرع 

فلم الكراهية التى لم تتحول؛ فلم يخرج واحد الرأس من هذه 

الدائرة؟ 

ولو کان ملكا أو لو کان اقل خادم» لكان له استقرار على هذا 

الإطار فى النهاية. 

فيا أحسن جال ذلك الذكى المتعظ المعتبر من موت الغير؟!. 

فيصل إلى حياته من فناء الأشخاص ويصرف العمر فى الطامة. 
E aR Ca A‏ 

فأحسنى صنعك أيتها السيدة الطيبة؛ لأن أفضل العمل أن 

تكون المرأة الطيبة حسنة الصنع. 

ودع كل الأعمال اله الذى لا يخرج عن تقديره عمل. 

فلقد اهتدى به الإسكندر إلى الملك ووجد بتوفيقه النقفس 

ال 

ولم يريح من العالم بسبب شدته» لكن بانتصاره وحسن حظه. 
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ولو يبدو لك اسم حسن بالصبر» يعطيك الاسم نهاية طيبة. 
الك رافك 


كتابة أم الإسكندر الرد على رسالة أرسطو 
ما خلا نبع الفيض الإسكندرى منه مثل الصدف الجوهرى. 
رأت أمه كثير دواء الصبر المطوى فى ثلك الورقة الثى وصلت 
من آرسطو. 

۰ - فقدمت بدوائه التمریض» وداوت القلب والنفس. 

نعم لقد كانت جرعتها معنويةء ويها من المستشفى العيسوية. 
رنفة ذلك تت رمعا ومر خت ازل الرعنالة ثرا قا 
إلى اسم الحكيم الذى بحكمه» كل حسن وقبيع منذ الأزل حتى 
الأيد. 
ولو كان على بايه الموت أو الحياة. فلقد انتهى إلى حلقة الطاعة. 
فتكون حكمته مستورة فى الجميم» ويسرى الحكم بالحكمة على 
الجميع. 


)١(‏ العيسوية : نسبة إلى سيدنا (عيسى ابن مريم)ء أ إلى النصرانية.. فرهنگ عمید. 
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ویجیء الخلق بحکكمه ویروحون؛ وغير حكمه حكم أحد لا 
وحين سحب الإسكندر القادة على الكونء وتمرد ولم يتزين 
بحکمه. 

عاش فی حکمه أقل ما عاش» ولا آتاه مر الموت بكى دما 

لكن بكاءه لم يعمل أى عملء ولم يدفع بذلك الماء غبار . 

-٠ ٠‏ ومم أنه قد استقر على قلبى ذلك الغبارء فلقد طار كحل عين 
ن 

فرأيت نهاية العمل كلها الت تون على نهاية قرار گل متعجل. 
او ی ا ی ا و ا 
وصيلت فحاة. 

ولقد کان قليى فى صبر, اكن مثل الجبل ما تحرك عن هذا ا لاتم 
الملىء ألا. 

ومن يحتمل السيل الكثيف الذى يقتلع الجبل من الأساس 
والأصل؟! 

والشخص الذی یکون بسبب حزنه ثقیل القلب» لماذا یكی بسبب 
مأتم الأخرين؟! 

ولو أوافق الموت» أبكى بسببه أكثر على الميت. 

ولقد كان حالى أيها الحكيم هكذا حتى أتانى منك المخطوط 
المعنير. 


223 


فايتهجت بكل نقطة منه سويداء القلب» وارتبط بكل حرف منه 
مائة فرح. 
ووجد كوكب الذكاء فى النقس النور بهء ووجدت مزرعة الصبر 
فى القلب مته الماأء, 

٠-“-ورأى‏ العقل الأساس من ذلك المحكم» واتجه الحزن والبلاء إلى 
التقصان. 
قليحى قطر قلمك دائماء ولينظم خيطك نظام الأدب. 
وحين أوصلت رسالة الحزن تلك إلى النهايةء نثرت من العين 
بأكية قطرة الحسرة. 
وعاشت بعد ذلك لحظة واأحدة ضاحكة أحكيها فى قدر قصير: 
إنها لم تعش. 
م تعش ھی الد وا تن تھی الین بل تخب فی کین 
موتنا فی کل مکان. 
فلا تهو وجود الخلود؛ لأن هذا يخص الله فقط. 
فأقبل يها الساقى لأن ذلك الحكيم قد وضم اليد على يد القدح. 
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فی عدم وفاء صلة هذا الكون ومضى بساطه الذى 
يحيى فيه الآتى بالمحنة ويرحل عنه الراحل بالحسرة 


أقبل ياساقى تلك التى تكون نجيبة. فما يعين أحدا غير الكأس. 

وأقبل أيها المطرب حتى نقطع مثل العقلاء خيط المحبة عن يد الفلك. 

لأن الأجل سيستل السيف فى النهاية وسيقطم باليس هذا الخيط. 
ول ضعتيت الما ل دا نانو دك الان معدا 

فواحد يصل وذلك الآخر يرحل.. ولکن يرحل ب نزف دم الكبد. 

ولا حيلة خلال هڏا الڌذهاب والمچیء ولکن من لا يگون بسبب 

I 

وإن تكن الصلة بالدنيا كل السرورء فالإقامة فيها تكون عن 

الطريق بعيدة. 

فحين يصير المسافر دائم الرباط كيف يبسط فى الوطن البساط ؟ 

فالذكى متدبرٌ عاقبة الطريق» ويكون» متقدمًاً نحو طريق الوطن 

من الندابة. 

فلو كنت من أصل آدم فلا تشيد فى هذا العالم حديقة وإيوانًا وقصرا. 

والأشخاص اأذين زرعوا أمامك بستاًا.. انظر عليهم وقد أحاط 

الحريق البستان الذى لهم. 

وززل البرد من السحاب هلكا لا ماء فما بقى فى بستانهم ورقة ولاغصن. 


Zh) 


وصار الإفريز يسقط على إيوانهم الوحيد الملىء ودار المنشار 
القاطع من أجل تقطيعهم. 

-٠‏ فقطع أصل جذرهم مثل الشجرة القديمة من البستان 
الف 
فابتعد عنهم القصر الملىء حزتاء ويقى من حروفه الثلاثة (كاخ) 
حرفان منه؛ هما (آخ:آه). 
وسقط قالب طينى من ذلك القصر الوضيع ما ارتبط به غير 
را 
وما أحسن ذلك الطائر الذكى الذى # يجلس الغراب على قالبه 
فى هذا البستان الطريف ؟!. 
ولم يزرع بذرة واحدة قطء ولم يقر دارا عالية اللين. 
کالطائر الذی یاتی من أعلی إلى أسفل؛ يكون صباحا جائعا 
sl‏ 
وأعرض عن سطح الأرض. وحك النعلين على قمة الفلك. 
فرأى النهاية منذ البدايةء وفضل الزهد على الرغبة. 


بیروت. 
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ولم يفتع فى هذه المرحلة على العالى والمنخفض إلا عين العبرة. 
ولقد رأونى وإياك أيضا وفتحرا العين على أحوال الدنيا. 

فآقبل حتى تنظر إلى العبرة ونرحل من هذا الكون. 

وأتر منذ البداية ماذا صتع آدم» وأى خيمة قد ضرب خارجًاً عن 


العاله؟ 
وما صار اليه نوح ولم استقرت حیاته فی السفدة التى حطمت 
طوفان الموث ؟ 


بلا ملے؟ 

التأسف؟. 

ومم حول عن مصر وجه المصيبةء ثم ضريت مصر بسبب الحزن 
عليه التوب بالزرقهة 

وأين نام سليمان واين آاصف وزیره ولم ذشب خاتم الك عن 
کفه؟ 

فى الفراعنة؟ 

تلك الأنفس اليثة؟ 


2 


ومحمد طم الذى كان شمس الأفلاك.. كان مقامه فى النهاية 
تڪ الاك 
٠-لقد‏ سمعت نهاية الأنبياء.. فأقبل واسمع قصة الآخرين. 
فالحكماء الذين كانوا علماء بكل فعل حيلة خطيرة. 
لم يقتدر أى إنسان من أولئك الأذكياء أن بؤٌّخر الموت لحظة. 
يَحَنّوا الرأس جميعًا فى هذه الورطةء واحتضروا بمائة ألم 
وشم. 
اا ل ق ا دوا ف ال ج رخ م اتا 
ممتلئین بالدم؟ 
وأعطى الأجسل للنهب متاعهمء وخرب الأخساء عرىشهم. 
وتركو) الرس عارية من التاج وأفرغو! الخزانة من الال 
والخراج. 
ولقد كانت العظمة تضرب طبلهم من فوق ظهر الفيلء وأخيرا دق 
الأجل لهم طبل الرحيل. 
والقالب الذى تد لفوا بمائة دلالء قد ملأا به قالب اللين. 
-٠‏ ولو تلزمك صورة حالهم فی كل زمن إدبارهم أو إقبالهم؛ فانظر 
فى تواريخ الدنياء لكى تجد» وتصير ذا علم عن ذلك. 
فذلك قد مات على سريره» والآخر قد سلم النقس إلى سيف 


عذو د . 
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وما. وجمد واحد منهم السلامة؛ حين لم يجرحه القدر بجرح 
الغرامة. 

والدتبا التى تكرن هذه تهانتها.. ی سكون العقلاء بكون فبها؟! 
فابك بسبب ظلم هذه القبة الخضراء لا أقول : ابك عليهم.. بل 


على نفسك. 
فالبكاء على هؤلاء الماضين ليق كثيرا؛ ولكن الأرلى من الجميع 
يكون على نفسك. 


حكاية إمضاء مجنون بلخى العمر خلال بكاء طويل العمر 
فى اضطراب ومرارة 


فت امك آلحائ الذي جار مر الكاء عى العرات فى افر 
وقد عاش بلا بكاء فى تلك المدينة قلیلاء وکان ببكى بالدم من 
أجل کل میت. 

وحين کان يأخذ بكل حلقة هم؛ كان يصنع من دمعه متل فص 
الياقوت. 

فقال تاصح قد استتر معه: يا من كل امرئ فى حيرة من حالك.. 

۷۰- لاذا يكون كل بكائك المتألم هذا ولا عائد منه؟ فما وجه الصراع؟ 
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ی مك ی کل ری آل ن ف اماد ال اد 
الشعر. 
قفضحك المجنون قائلا : ياعديم العقل.. إن غصن قبولك هو 
أصل الرد عليك. 
فنا أصتع هذا البكاء من أجل نقسى»ء ¥ أصتعه بسب موت أى 
حسں وسیی: 
ویموت کل حی قد سقط؛ تذکرت به موت نفسی. 
فوقعت النار بسبب الحزن فى نفسىء» وامتلأت من الدخان عينى 
باكية. 
ويرتفع بسبب تلك النار الدخان فى عينى؛ فينهمر بسبب ذلك 
الدخان هذا ألاء من عيتى. 
وما أحسن الرجل الجاهل بموته.. لا يتقطع له كبدء ولا يجرح 
له صدر. 
ولا يبكى من ألم قلبه بالدم» ولايدفع الحزن قلبه إلى ذاك البكاء. 
فأقبل أيها الساقى لنريق دم الكبدء ونصنع من هذه الخمر قدحا 
ل 

-٠‏ ليكون تأوه وأنين المغموم وتكون ذلة الكبد بسبب شرب الخمر. 
وال أا الطرب تمشبى عن انرب ورل لارام اة الظرب. 
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فى ختم الإصبع الخامس لهذه الخماسية التي تلوي كلام يد 
أقوياء العضد بخاتم الخاتمة 

حين لايجوز القرار من قبضة الأجل يجب قطم الوتر من آلة الطرب. 
فاقبل ياجامی يا من احتمل الألم أعماراء وبعث هذه الكنوز 
الخمسة) من الخاطر. 
فلقد انقضى هذاء فأوجد نصيب تلك القبضة القوية؛ التى رأث 
خلالها بد البحر ضوء الأكف. 
وما أعجب حيلة الأفعى) ثتائية الرأس التى تفرز كثوز الجوهر. 
فتستقر الأفعى على باب الكنزء ولكن يقل ظهورها. 
ولقد صارت أفعى الكنز تلك فى قبضتك» واستدار عليها إصبعك 
مثل الثعبان. 
فى جوهر قد نثر هذا الكنز وألثعبان الذى صار ممتلىء الجانب 
جوهرا زمتا؟ 
ولكن أرى بالحيلة کل كنز منتَقّى مليتًا من كنوز هذه الدنيا 
الأخمسة. 


0 ال الك في اة اا ا الع الفا ال ت فى 
(مخزن الأسرار؛ وليلى والمجٺون؛ وخسرو وشيرين › وهفت پيكر- أو بهرام نامه 
ار ارعان ال هى ااا الا ق ت ا 


(1) الأفعى : هى ترجمة كلمة (ازدها) وهى هنا كناية عن ريشة الكاتب أو قلمه. 
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٠-فانى‏ تصل خمستك إلى تلك الخمسات التى يكون كنزها الواحد 
ا ا 
ربالتخصيص الخمسة التى ظهرت خمسة بالأسد الذى أظهر 
ال م ك 
فأتت باللسان التركى عجيبة النقش؛ ليكون موضع دودمان() 
ل اة 
فلتكن الاستحساتات من الفلك على ذاك القلم الذى ظهر هذا 
النقش المطبوع منه. 
ولتتفضل بالجواهر على الفارسية محضرا در تظم إلى النظم 
اللغة الدرية. 
لأنه لو كانت تلك جميعا بالنظم الدرى؛ لما بقى مجال لبسط الكلام. 
وف کان خن ومن کان نظامی ا کی مزان داك الل 
معجز النظام. 


)( خسىرى : هى ألأمير خسري اين الأمير سيف الدين محمود الدهلوی؛ من كيار شعراء 
إيران؛ من أطول قصائده خمس قصائد قلد فيها الشاعر نظامى فى عمله الشهير ينج 
كنج وقصائد الأمير خسرو هى مطام الأنوارء وشيرين وخسريء وليلى والمجنون» وأبينهء 
اسگندری؛ وغششت نهشت.. ترفی ۵ هف تقرییا 4٠‏ فرهنگ ادییات فارسی دری - 
د. زهرای خانلری کیا. 

5 و شا ا و کا اک 
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فحين ساق مسالة على لسان الآخرء ما بقى طريق للعقل فى 
فما أحسن طبعك يا أستاذ الكلامء فلقد انفتع الكلام بمفتاح 
والكلام الذى كان قد تباعد عن الرونقء ووضم المتاع فى خزانة 
الهوان. 

-٠٠‏ أعطيته رونقا مرة أخرىء» وجذبت الحديث إلى مكان التجول. 
فوجد الصفاء من تور رأيك» وأثرى من لطيف غناك. 
والنظم الذى قد ربيته على هذا النخيل؛ أخرجته بدم القلب. 
ولم يعد باعثى إلا كلامك القريب» وقيادة حدينك إلى قانون العلم. 
وإلا فإنى حين زينت ذلك لم ارد من أحد إحساناء ولا تحسيتا. 
وماذا ينشاً من دخول من يحسن؟ وماذا ياتى من تحسين من 
یجهل؟ 
وإذا مدحتك» فبلطق القول قد أظهرت حد علمك. 
وإن يكن هذا المال والجاه راعيى النفس؛ فكمال القول آفضل من 
الكل. 
وربما يذهب تجول الفلك القديم مرة واحدة؛ لكن يبقى الكلام 
اکا 
ومع أن الكلام بیقى دائمًا : فعجبًا لأن السكوت يكون جذابا ومنعشاً. 
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ES a A EET 
A 

لكيلا تكون شفتى على تلك الكأس الجذابة. ولا یکون کل قلمی 
رکا غ آلا 

وأشيل أىها العازف وأحد الآلة الوترية وارفع التغمة بالمضراب. 
لكى تنزع القطن من أذن القلب» وتصير جميعا أَذتَاً وتصمت. 


که ا 


اس 
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الشاعرقى سطور: 


- الشاعر نور الدين عبد الرحمن جامى من شعراء القرن التاسع 
الهحرى» ولد سنة ۸١۷‏ هء وتوفى سنة ۸٩۹۸‏ هه 

- كان شاعرا سنبا؛ له مؤلفات شعرية ونثرية عديدة. 

E ENON Ese 


اسکندری) هذا واحدا مته. 


5 


المترجم فى سطور: 


محمود إبراهيم محمد النجار 
- دكتوراه فى اللغة الفارسية: كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
- إسهامه فى مجال الترجمة: ترجم القصائد المائة الأرلى من 
ديوان الشاعر الفارسى (ناصر خسرو) ت ١۸٤ه‏ - وقد بلغ عدد 
آبيات هذه القصائد )٤٤٤١(‏ بيثًا؛ ترجمها من الفارسية إلى العربية - 


0م : 
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المراجعان فى سطور: 


: السباعى محمد السبأعى‎ - ١ 

- من مواليد محافظة الغريية ١٤1۹م‏ . 

- بدا حياته العلمية والعملية منذ عين معيدا بكلية الآداب جامعة 
القاهرة بقسم اللغات الشرقية . 

- تدرج فى المناصب العلمية فتولى رئاسة قسم اللغات الشرقية ثم 
عمادة كلية الأداب حامعة بثى سويف , 

- له مؤلفات علمية عديدة فى اللغة والأدب والحضارة الفارسية . 

- شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية حول الدراسات الشرقية 
بالداخل والخارج. 
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المراجعان فى سطور: 


۲ - محمد محمد محمود پولس : 

- أستاذ ووكيل كلية دار العلوم (جامعة القاهرة) لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئةء من أهم مؤلفاته وترجماته: 

اس موت هه القاغر قار الك ت ال 
العطار؛ درأاسة وترجمة. 


۲ - حول وزن ا لشعر» د. رويز تاتل خانلزى» ترجمة ودراسة 


وتعليق. 

٣‏ - حكاية املك والساحرء لميرزا عبد القادر بيدل» ترجمة وتعليق 
وکشف لرموزها . ) 

- بحر "الهزج" بين الأصالة العريية والاستعمال الفارسى» 
(بحث). 


ه - الألفاظ القارسية فى شعر "ابن الرومى"٠‏ (بحت) . 
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إ اتصحيح ا للفوى : احمل حمودة 


الاشرراف القتى: خسن كامل 


